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سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:

نْ دَعَا إلَِى اللهِ وَعَمِلَ  انطلاقًا من قوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًًا مِمَّ
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
التصدّي للشبهاتِ التي تطال العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ بعقائدِ 
الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كل الشبهات التي تطال 
المذهب الشيعي خصوصًا، هذا المذهب الشريف الذي أسس بنيانه، ووضع 
تارك  »إني  صحيح:  حديثٍ  في  قال  حين   J الأقدس  النبي  الأولى  لبناته 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي أهل 
بيتي، وأنّّهما لن يتفرقا حتى يردا علّي الحوض«، وما تلاه من بيانات وأحاديث 
متضافرة تحث على التمسك والأخذ والمتابعة للثقلين )الكتاب والعترة( معًا، 
كهذا الحديث الصحيح: »إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، 
الأرض،  إلى  السماء  من  ممدود  حبل  الله،  كتاب  الآخر:  من  أعظم  أحدهما 

))) فصلت: ٣٣.
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وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علّي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني 
الجانب  هذا  في  الواردة  الصحيحة  الشريفة  الأحاديث  من  وغيرها  فيهما«، 
نقلها  لتضافر  فعلًًا،  متواترة  هي  بل  بتواترها،  يقول  أن  المنصف  يكاد  التي 

عند جميع الفرق الإسلامية  على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 

سليمة،  ومنهجية  علمية  أسس  وفق  على  تجري  إنما  الردود  هذه  وكل 
بعيدة عن التعصب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلم هو السلاح الوحيد 
النافذ الذي يصح الاحتجاج به، وما عداه لا قيمة له، وكما قال سيد الموحدين 

:A أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب

ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًًا            فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

التاريخية والثقافية في  المعطيات جاء كتاب )الدسائس  وعلى وفق هذه 
لمؤلفه  الطلقاء(،  وآباء  الخلفاء  بأسماء  أبناءه   A علي  الإمام  تسمية  شبهة 

السيد مهدي الموسوي الجابري.

ونسأل الله العلّي القدير أن يجعله ذخرًا لمؤلفه يوم الحشر، وأن يحشره مع 
محمّد وآله المنتجبين، إنه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين، 
محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

اللجنة العلمية في مركز الدليل العقائدي

النجف الأشرف
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ــه،  ــه محمــد وآل الحمــد لله الواحــد الأحــد، والصــاة والســام عــى نبي
صــاة لا يحصيهــا عــدد..

التاريــخ  في  للجــدل  ومثــرًا  قيِّــاً  موضوعًــا  البحــث  هــذا  يتنــاول 
ــاء  ــاء وآب ــاء الخلف ــي بأس ــام ع ــاء الإم ــمية أبن ــوى تس ــو دع ــامي، وه الإس
ــا  ــام عليًّ ــأن الإم ــد ب ــة تفي ــاءات تاريخي ــبهة ادع ــذه الش ــمل ه ــاء. تش الطلق
A قــام بتســمية أبنائــه بأســاء الخلفــاء وآبــاء الطلقــاء، وهدفهــا هــو بعــث 
رســالة للمجتمــع الإســامي بــأن العلاقــة بــن عــي A والصحابــة كانــت 
المحبــة والــود إلى حــد تســمية أبنائــه بهــذه الأســاء )حــرب - أبي بكــر – عمــر 
ــا A ســمى أبنــاءه بهــذه الأســاء  – عثــان(، ويزعــم هــذا الادعــاء أن عليًّ

ــم. ــة وإنجازاته ــا الصحاب ــره بمزاي ــة تأث نتيج

الاتهامــات  تبريــر  إلى  المزاعــم  هــذه  تهــدف  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 
 ،A ّالموجهــة لبعــض الصحابــة بالنفــاق، والذيــن أظهــروا بُغضًــا تجــاه عــي
ــة تذكــر  ــه، وتســتند هــذه الاتهامــات إلى أحــداث تاريخي وشــاركوا في محاربت
ــة. وفي  ــض الصحاب ــل بع ــن قب ــراء B م ــت الزه ــه بي ــرض ل ــا تع هجومً
ــن  ــع م ــان ينب ــات أن الإي ــوح وثب ــة بوض ــوص النبوي ــد النص ــل، تؤك المقاب
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ــه. ــه ومعادات ــن بغض ــاق م ــع النف ــن ينب ــيّ A، في ح ــب ع ح

وفي هــذا البحــث، نســعى لتحليــل وتفكيــك هــذه الشــبهة، وفهــم 
ــق  ــى المنط ــة ع ــة مبني ــتها بدق ــي ومناقش ــلوب منهج ــا بأس ــها وأركانه أسس

والأدلــة.

ــة  ــباب التاريخي ــع والأس ــح الدواف ــى توضي ــا ع ــث أيضً ــركز البح وس
ــة  ــى الدق ــاظ ع ــع الحف ــبهة، م ــذه الش ــار ه ــاهمت في انتش ــي س ــة الت والثقافي

ــرض. ــة في الع ــة والموضوعي التاريخي

ــة  ــائس التاريخي ــف الدس ــى كش ــز ع ــث للتركي ــذا البح ــعى ه ــذا، يس ل
والثقافيــة التــي أرســى ركائزهــا القاصــدون لخــداع المجتمــع الإســامي بــأن 

عليًّــا A ســمى أبنــاءه بأســاء الخلفــاء وآبــاء الطلقــاء.

ومــن المفيــد أيضًــا أن نشــر إلى أن كشــف الدســائس التاريخيــة والثقافيــة 
المتعلقــة بشــبهة تســمية أبنــاء الإمــام عــي A بأســاء الخلفــاء وآبــاء الطلقــاء 
يســاهم في تفنيــد هــذه الادعــاءات المضلِّلــة وفي توضيــح الحقائــق الصحيحــة 

حــول هــذا الموضــوع المثــر للجــدل.

ــاءه  ــي A أبن ــام ع ــمية الإم ــة بتس ــم المتعلق ــة المزاع ــف حقيق إن كش
بأســاء الخلفــاء وآبــاء الطلقــاء يســاعد في إلقــاء الضــوء عــى العوامــل 
والتفاعــات التــي أثــرت عــى هــذه القضيــة. فهــو يســاهم في فهمنــا للســياق 

ــداث. ــذه الأح ــاط به ــذي أح ــافي ال ــياسي والثق ــي والس التاريخ
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وبفهمنــا لهــذه الديناميــات، نســتطيع تحليــل العوامــل المؤثــرة والقــوى 
المحركــة التــي ســاهمت في تشــكيل هــذه الشــبهة ومعرفــة الظــروف السياســية 

والثقافيــة التــي عصفــت بالإســام آنــذاك.

ــلَّط  ــبهتين سيس ــة ش ــتهدف مناقش ــث يس ــذا البح ــإن ه ــار، ف وباختص
ــا: ــا، وهم ــوء عليه الض

الشــبهة الأولــى تتعلــق بتســمية الإمــام عــي A أبنــاءه بأســاء الطلقــاء 
مثــل »حــرب«. 

الشــبهة الثانيــة تتعلــق بتســميتهم بأســاء الخلفــاء مثــل »أبي بكــر وعمــر 
وعثــان«.

وسيُســتعرَض في هــذا البحــث تحليل المصــادر المتعلقة بهاتين الشــبهتين، 
ونقدهــا بنحــو دقيــق ومفصــل، بهــدف إلقــاء الضــوء عــى الحقائــق وتقديــم 

التفســرات والأدلة المناســبة.

ــن  ــن، يتضم ــن رئيس ــق مبحث ــول تحقي ــث ح ــذا البح ــور ه إذًا، يتمح
ــه  ــمية أبنائ ــى تس ــي A ع ــام ع ــبهة إصرار الإم ــادر ش ــل مص الأول تحلي
بـ»حــرب«، وذلــك بنقدهــا بنحــو دقيــق ومفصــل مــن ناحيــة المتــن والســند. 

ــذه الشــبهة وضعفهــا. ــت وهــن ه ــي تُثب ــج الت ل النتائ وستُســجَّ

ــاءه  ــي A أبن ــام ع ــمية الإم ــبهة تس ــد ش ــل في تفني ــاني، فيتمث ــا الث أم
ــل،  ــو مفص ــد بنح ــبهة، وتُنقَ ــادر الش ــتُحلَّل مص ــث س ــاء، حي ــاء الخلف بأس
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ــي تنفــي هــذه الشــبهة، وتُثبــت عــدم صحتهــا.  ــة الت ــح الأدل وتُوضَّ

وبنــاءً عــى هــذا، تتألــف منهجيــة البحــث مــن مقدمــةٍ وتمهيــدٍ ومبحثــن 
رئيســن، بالإضافــة إلى خاتمــة تُُجمــل الفحــوى، والآن، وقــد انتهــت المقدمــة، 

فــإنّ التمهيــد يُــرز أمريــن أساســن:

ــة التــي تشــر إلى اختيــار الله ســبحانه  أولًًا: مراجعــة النصــوص القرآني
لأســاء أنبيائــه وأوليائــه.

ثانيًــا: مراجعــة النصــوص التــي تشــر إلى مكانــة عــيّ A في الإســام 
.J في الأحاديــث الصحيحــة المرويــة عــن النبــي

وأمــا المبحــث الأول فيقــوم بتحليــل مصــادر الشــبهة المتعلقــة بتســمية 
الإمــام عــي A أبنــاءه بأســاء الطلقــاء مثــل »حــرب«. حيــث ستُســتعرَض 
الروايــات والنصــوص ذات الصلــة، وتُنقــد بنحــو شــامل، مــع تحليــل المتــن 

والســند وتقييــم صحــة الروايــات وقــوة الأدلــة المقدمــة.

وأمــا المبحــث الثــاني، فيتمحــور حــول تفنيــد شــبهة تســمية الإمــام عــي 
A أبنــاءه بأســاء الخلفــاء مثــل »أبي بكــر وعمــر وعثــان«. وســتُحلَّل 
ــو  ــد بنح ــبهة، وتُنق ــذه الش ــة به ــة المتعلق ــات والأدل ــث الرواي ــذا المبح في ه
موســع، مــع إبــراز النقــاط الضعيفة فيهــا وتبيــان التحريفات أو الاشــتباهات 

المحتملــة.

وأخيًرا، الخاتمة وقد تضمنت تلخيصًا لنتائج البحث.
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ــد  ــذا الجه ــى أن ه ــد ع ــة، أودُّ أن أؤك ــذه الدراس ــة ه ــام مقدم وفي خت
المتواضــع لا يدّعــي الكــال، فالكــال لله ســبحانه وحــده. وإننــي أدرك تمامًــا 
أنــه قــد يكــون هنــاك نقــص أو أمــور يمكــن تحســينها في هــذه الدراســة. إلا 
أننــي أســعى جاهــدًا لتقديــم محتــوى يســاهم في تفنيــد الشــبهات المطروحــة 

ورفــع المســتوى الفكــري والثقــافي للقــراء.

وأســأل الله التوفيــق والســداد في هــذا الجهــد، وأن يكــون لــه نفــع 
وفائــدة في مجالــه وأن يجعلــه خالصًــا لوجهــه الكريــم، إنــه ســميع مجيــب 
الدعــاء، والحمــد لله أولًًا وآخــرًا، وصــى الله عــى ســيدنا ونبينــا محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن.

المؤلف


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تمهيد

 A ــق بتســمية الإمــام عــي ــام، نركــز عــى موضــوع يتعل في هــذا المق
ــس  ــات تعك ــت اتهام ه ــث وجِّ ــاء. حي ــاء الطلق ــاء وآب ــاء الخلف ــه بأس لأبنائ
ــق  ــر موث ــف وغ ــاس ضعي ــى أس ــة ع ــة مبني ــة ومتناقض ــر واقعي ــورة غ ص
يزعــم أن الإمــام عليًّــا A تأثــر بمآثــر الخلفــاء، وأراد أن يســمي أبنــاءه 
بأســاء الخلفــاء، وأن يتكنــى بأســاء آبــاء الطلقــاء. وبنــاءً عــى ذلــك، قالــوا: 
إن تأثــر عــيّ A بمآثــر الخلفــاء الثلاثــة وتســمية أبنائــه بأســائهم يعكــس 

ــم. ــرف بخلافته ــو يع ــالي فه ــم، وبالت ــره له ــه وتقدي محبت

الــكاذب  الادعــاء  هــذا  علينــا كشــف  توجــب  ذلــك،  عــى  وبنــاءً 
أمريــن: عــى  بالوقــوف 

ــة التــي تشــر إلى اختيــار الله ســبحانه  أولًًا: مراجعــة النصــوص القرآني
لأســاء أنبيائــه وأوليائــه.

ثانيًــا: مراجعــة النصــوص التــي تشــر إلى مكانــة عــيّ A في الإســام 
.J في الأحاديــث الصحيحــة المرويــة عــن النبــي
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تأكيد القرآن على اختيار الله سبحانه لأسماء أنبيائه ورسله وأوليائه

إن الإرث البــري لظاهــرة تســمية الأشــياء والأغــراض بأســاء تشــر 
إلى مــا تتميــز بــه هــذه الأشــياء والأغراض، ولا ســيما الإنســان، وهــي واحدة 

مــن أبــرز الخصائــص التــي أودعهــا الله تبــارك، وتعــالى في هــذا المخلــوق.

وحــن نلقــي نظــرة في كتــاب الله ســبحانه وتعــالى، نجــد أنــه قــد أخــر 
الملائكــة بخلــق آدم A، فاســتفهموا اســتفهامًا عــن حكمــة ذلــك. قــال الله 
ــي جَاعِــلٌ فـِـي الْْأرَْضِ خَليِفَــةً قَالُــوا  ــكَ للِْمَلََائكَِــةِ إنِِّ عــز وجــل: ﴿وإذِْ قَــالَ رَبُّ
أَتَجْعَــلُ فيِهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهَــا ويســفك الدمــاء﴾)))، فــأراد الله تعــالى أن يبيــّـن 
لهــم مــن فضــل آدم مــا يعرفــون بــه فضلــه، فتحداهــم الله بخاصيــة مــن أبــرز 
ــمْ  ــؤُلََاءِ إنِ كُنتُ ــمَاءِ هَ ــي بأَِسْ خصائــص هــذا المخلــوق، فقــال لهــم: ﴿أَنْبئُِونِ

صَادِقِيــنَ﴾)))، ومــن هنــا تبــدو قيمــة التســمية وفضلهــا. 

وقــد توارثــت البشريــة جيــاً بعــد جيــل تلــك الظاهــرة التــي أودعهــا 
ــمية  ــة بتس ــة بالغ ــدوا عناي ــم أب ــد أنه ــا نج ــن هن ــان. وم ــالى في الإنس الله تع
مواليدهــم، ذكــورًا كانــوا أو إناثًــا، وغالبًــا مــا يكــون اختيارهــم لأســاء 
مواليدهــم ناتًجــا إمــا عــن تأثرهــم بالعــادات الاجتماعيــة الســائدة، أو بالــولاء 
ــاء والأجــداد، كــا كانــوا يحرصــون عــى أن يتمتــع الاســم بالــدلالات  للآب

)))  سورة البقرة: آية 30.

)))  سورة البقرة: آية 31.
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ــم. ــه في أبنائه ــا يتمنون ــذاك، وب ــائدة آن ــة الس العصري

أمــا الإســام، فقــد أولى هــذه الخاصيــة عنايــة بالغــة، تفــوق جميــع 
الديانــات والأيديولوجيــات التــي مــرت بهــا البشريــة، فقــد أدرك الإســام 
بنحــو فريــد قيمــة هــذه الظاهــرة ومــدى تأثيرهــا عــى الفــرد والجماعــة، 
فوضعــت الشريعــة الإســامية الأحــكام والتشريعــات التــي تنظــم، وتيــر 

ــا. ــن خطورته ــدّ م ــا، وتح ــن نفعه ــمية، وتضم ــة التس عملي

ــه المســلمين   تلــك التشريعــات والأحــكام الإســامية تهــدف إلى توجي
في اختيــار أســاء تحمــل معــاني إيجابيــة وصالحــة، وتعكــس قيــم الإســام في 
تعظيــم المعــاني الحســنة. وبهــذا يســعى الإســام إلى تحقيــق الفائــدة الشــخصية 
والاجتماعيــة مــن التســمية وتجنــب الأســاء التــي تحمــل معــاني ســلبية أو غــر 
ــمية  ــب التس ــى ضرورة تجن ــامية ع ــة الإس ــدد الشريع ــث تُش ــة، حي مرغوب
بأســاء تحمــل معــاني ســلبية، مثــل الأســاء التــي تشــر إلى الــرك أو الكفــر 
أو الظلــم أو العنــف. فالتســمية تعكــس هويــة الشــخص، وتؤثــر عــى 
ســلوكه ومشــاركته في المجتمــع، ولــذا يُُحــث المســلمون عــى اختيــار الأســاء 

التــي تحمــل معــاني إيجابيــة، وتعــزز القيــم الإســامية.

إن التســمية عمومًــا وتســمية المواليــد خصوصًــا تعــد مــن ســنن الله 
تعــالى الأولى، وقــد ســار النــاس عــى هــذه الســنة أو الســرة. فالتســمية لا بــد 
منهــا عنــد البــر المتحضريــن. وأول مــن ســمى الله مــن أنبيائــه آدم A يــوم 
خلقــه، حيــث نــاداه باســمه بعــد اكتــال خلقــه بقولــه: ﴿يــا آدَمُ اسْــكُنْ أَنــتَ 
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ــمَ  ــم علمــه الأســاء كلهــا، فقــال عــزّ وجل:﴿وَعَلَّ ــةَ﴾)))، ث ــكَ الجنَّ وَزَوْجُ
هَــا﴾. ــمَاءَ كُلَّ آدَمَ الْْأسَْ

ــة، تتجــى قيمــة التســمية في الإســام، حيــث يعلــم الله  ففــي هــذه الآي
آدم A جميــع الأســاء، ممــا يــدل عــى أن التســمية تحمــل قيمــة عظيمــة 

ــم. ــخاص وتوجيهه ــف الأش ــارزًا في تعري ــرًا ب وتأث

وهــو عــزّ وجــل مــن اختــار لنبيــه يحيــى A هــذا الاســم قبــل خلقــه 
وانعقــاد نطفتــه في رحــم أمــه، حــن ســأله زكريــا A أن يهــب لــه غلامًــا، 
فقــال: ﴿فهــب لــي مــن لَدُنــكَ وَليًِّــا  يَرثْنـِـي وَيَــرِثُ مِــنْ آلِ يَعْقُــوبَ 
ــرُكَ بغُِــاَمٍ اسْــمُهُ يَحْيَــى لَــمْ نَجْعَــل  ــا نُبَشِّ ــا إنَِّ وَاجْعَلْــهُ رَبِّ رَضِيًّــا  يَــا زَكَرِيَّ

ــلُ سَــمِيّاً ﴾))).  ــن قَبْ ــهُ مِ لَّ

ففــي هــذه الآيــة، اختــار الله ســبحانه اســم »يحيــى« ليكــون اســاً لنبيــه 
يحيــى A قبــل حــدوث خلقــه وتشــكيل نطفتــه في رحــم أمــه. وذلــك حينــا 
ــوب،  ــن آل يعق ــه م ــا ل ــون وريثً ــد يك ــب ول ــا A بطل ــه زكري ــل إلي توس
ــل  ــة، يتجــى تفضي ــود يحمــل هــذا الاســم، ومــن هــذه الآي فبــره الله بمول
الله تعــالى لبعــض الأســاء واختيارهــا قبــل حــدوث الأحــداث، ممــا يعكــس 
حكمتــه وقدرتــه المطلقــة في تدبــر الأمــور واختيــار الأســاء المناســبة لأنبيائــه 
وأوليائــه، وبهــذا النحــو، يتضــح أن التســمية في الإســام لهــا مكانــة عاليــة، 
الشــخص  د معانيهــا وأثرهــا عــى  بعنايــة، وتحــدَّ تُُختــار الأســاء  حيــث 

)))  سورة الأعراف: آية 19.
)))  سورة مريم: آية 7-5.
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والمجتمــع. واســم »يحيــى« هــو مثــال عــى ذلــك، حيــث يحمــل معــاني إيجابيــة 
ــة في الإســام. ــة قوي ورمزي

A اسم »عيسى«، كما ذكر في  لنبيه عيسى  تعالى  اختار الله  وكذلك، 
الملائكة لها  تعالى كلام  الله  يذكر  B، حيث  مريم  الكريم في قصة  القرآن 
رُكَ بكَِلمَِةٍ مِنه اسمه الْمَسِيحُ  يَا مَرْيم إنَِّ اللهَ يُبشِّ ﴿إذِْ قَالَتِ الْمَلََائكَِةُ  قائلة: 

عِيسَى ابْنُ مَرْيَم﴾)))، وبذلك اختار الله لنبيه عيسى A هذا الاسم.

 وأيضًــا، اختــار الله تعــالى لنبيــه محمــد J هــذا الاســم، حيــث ذكــره 
ــالَ  الله تعــالى في القــرآن الكريــم في ســورة الصــف، يقــول ســبحانه: ﴿وَإذِْ قَ
قًــا لمَِــا بَيْــنَ  ــهِ إلَِيْكُــمْ مُصَدِّ ــي رَسُــولُ اللَّ عِيسَــى ابْــنُ مريــمَ يَــا بَنـِـي إسِْــرَائيِلَ إنِِّ

ــرًا برَِسُــولِ يَأْتِــي مِــنْ بَعْــدِي اســمهُ أَحْمَــدُ﴾))). ــوْرَاةِ ومُبَشِّ يَــدَيَّ مِــنَ التَّ

ــم  ــذا الاس ــد J ه ــه محم ــار لنبي ــالى اخت ــبحانه وتع ــالله س ــذا، ف وهك
.A ــى ــان عيس ــى لس ع

في هــذه الأمثلــة، نــرى كيــف أن الله تعــالى هــو مــن يختــار الأســاء 
ــر  ــو خ ــا ه ــة ب ــه المطلق ــه وإحاطت ــس حكمت ــك يعك ــله، وذل ــه ورس لأنبيائ

لهــم وللبشريــة.

ــار  ــن اختي ــي م ــاء ه ــاء والأولي ــض الأنبي ــمية بع ــأن تس ــد ب ــن المؤك وم
ــرُكَ  الله عــز وجــل، وذلــك واضــح عنــد النظــر بتمعّــن في قولــه تعــالى: ﴿نُبَشِّ

)))  سورة  آل عمران: آية 45.
)))  سورة الصف: آية 6.
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بغُِــام اســمه يحيــى لــم نجعــل لَــهُ مِــنْ قَبْــلُ سَــمِيًّا﴾))) وقولــه تعالى: ﴿اســمه 
الْمَسِــيحُ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيــم﴾))) وقولــه تعــالى: ﴿واســمه أحمــد﴾)))، فيتبــن 

مــن هــذه الآيــات بــا شــك أن هــذا الاختيــار يــأتي مــن الله عــز وجــل.

وعــى ضــوء ذلــك نــدرك أن أهــل بيــت النبــي J، وهــم أوليــاء 
ــل  ــم، ب ــل خلقه ــاءهم قب ــم أس ــار الله له ــد اخت ــه، ق ــى خلق ــه ع الله وحجج
قبــل خلــق آدم A، وهــذا مــا يتضــح مــن النقــل الــوارد بنحــو مســتفيض 
ومتواتــر أن آدم A عندمــا عــى ربــه توســل بمحمــد وعــي وفاطمــة 

والحســن والحســن صلــوات الله عليهــم أجمعــن.

 إن اختيــار الله لأســاء أهــل البيــت D قبــل خلقهــم يعكــس عظمتــه 
وتكريمــه لهــم، ويظهــر العمــل الفريــد الــذي يمارســونه في تثبيــت الحــق بــن 
ــادة  ــور، وس ــدى والن ــوز اله ــة، ورم ــم والمعرف ــاب العل ــم أصح ــق، فه الخل
الأخــاق والقيــم؛ لــذا فــإن تســميتهم مــن قبــل الله تعــالى تعكــس مقامهــم 

العظيــم في الديــن والمجتمــع.

وســنعرض هنــا بعــض الروايــات التــي نقلتهــا كتــب الفريقــن -الســنة 
:J والشــيعة- لإثبــات اختيــار الله تســمية أهــل بيــت النبــي

فقــد روي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: »قــال رســول الله J: لمــا 
نزلــت الخطيئــة بــآدم، وأخــرج مــن الجنــة، أتــاه جبرئيــل، فقــال: يــا آدم ادع 

)))  سورة مريم: آية 7.
)))  سورة آل عمران: آية 45.

)))  سورة الصف: آية 6.
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ربــك، فقــال: يــا حبيبــي جبرئيــل، بــا ادعــو؟ قــال: قــل: رب أســألك بحــق 
الخمســة الذيــن تخرجهــم مــن صلبــي آخــر الزمــان إلا تبــت عــي، ورحمتنــي، 
ــا جبرئيــل، ســمهم لي، قــال: قــل: اللهــم بحــق محمــد  ــه آدم A: ي فقــال ل
نبيــك، وبحــق عــي وصي نبيــك، وبحــق فاطمــة بنــت نبيــك، وبحــق الحســن 
والحســن ســبطي نبيــك، إلا تبــت عــي، فارحمنــي، فدعــا بهــن آدم، فتــاب الله 
ــابَ عَلَيــهِ﴾ ومــا  ــاتٍ فَتَ ــهِ كَلمَِ ــى آدَمُ مِــن رَبِّ عليــه، وذلــك قــول الله: ﴿فَتَلَقَّ
مــن عبــد مكــروب، يخلــص النيــة، ويدعــو بهــن، إلا اســتجاب الله لــه«))).

تشــر هــذه الروايــة وبوضــوح تــام إلى أن جبريــل علّم آدم A التوســل 
ــاء،  ــذه الأس ــن ه ــتفهم آدم A ع ــا اس ــت D، وعندم ــل البي ــاء أه بأس
ذكرهــا لــه جبريــل بالأســاء الصريحــة، محمــد وعــي وفاطمــة والحســن 

ــم. ــوات الله عليه ــن صل والحس

ــن  ــي م ــة ه ــاء المبارك ــذه الأس ــة أن ه ــن الرواي ــتنتاج م ــن الاس ويمك
.A اختيــار الله تبــارك وتعــالى لهــم قبــل خلــق آدم

وفي مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن A لمحمــد بــن ســليمان الكــوفي عــن 
ابــن عبــاس)))، وفي شرح الأخبــار للقــاضي النعــان المغــربي: صفــوان الجمال، 

قــال: »دخلــت عــى أبي عبــد الله جعفــر بــن محمــد A... وذكــر الخــر«))).

وفي مناقــب عــي بــن أبي طالــب A لابــن المغــازلي عــن عبــد الله بــن 

)))  مستدرك الوسائل للطبرسي، ج5، ص238.
)))  مناقب الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام( لمحمد بن سلمان الكوفي ج1 ص547.

)))  شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي )ج3-ص6(.
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عبــاس... وذكــر الخــر))). وكذلــك المتقــي الهنــدي في »كنــز العــال«)))، 
وأخــرج الديلمــي في مســند الفــردوس كــا في »الــدر المنثــور« بإســناده عــن 

الإمــام أمــر المؤمنــن عــيّ A... وذكــر الخــر.

وفي مناقــب أمــر المؤمنــن A لابــن المغــازلي: رواه بســند ينتهــي 
إلى ابــن عبــاس أنــه قــال: ســئل النبــي J عــن الكلــات التــي تلقاهــا آدم 
ــال: ســأله بحــق محمــد وعــي وفاطمــة والحســن  ــه؟ ق ــاب علي ــه، فت مــن رب

ــه))).  ــاب علي ــي. فت ــت ع ــن إلا تب والحس

وفي شــواهد التنزيــل: رواه بســند ينتهــي إلى ابــن عبــاس أنــه قــال: »قــال 
رســول الله J: لمــا نزلــت الخطيئــة بــآدم، وأخــرج مــن جــوار رب العالمــن 
أتــاه جبريــل، فقــال: يــا آدم ادع ربــك. قــال: يــا حبيــبُ جبريــلُ، وبــا أدعوه؟ 
قــال: قــل يــا رب أســألك بحــق الخمســة الذيــن تخرجهــم مــن صلبــي في آخــر 
الزمــان إلا تبــت عــي، ورحمتنــي. فقــال: يــا حبيبــي جبريــل ســمهم لي. قــال: 
محمــد النبــي وعــي الــوصي وفاطمــة بنــت النبــي والحســن والحســن ســبطي 
النبــي. فدعــا بهــم آدم، فتــاب الله عليــه، وذلــك قولــه: ﴿فتلقــى آدم مــن ربــه 

كلمــات فتــاب عليــه﴾))) ومــا مــن عبــد يدعــو بهــا إلا اســتجاب الله لــه«))).

 J وفي فرائــد الســمطين: رواه بســند ينتهــي إلى أبي هريــرة عــن النبــي

)))  مناقب علي ابن أبي طالب )عليه السلام( لابن المغازلي ص343.
)))  كنز العمال: المتقي الهندي )ج2، 358(.

)))  مناقب أمير المؤمنين عليه السلام لابن المغازلي ص63.
))) البقرة:٢.

)))  شواهد التنزيل ج1 ص102.
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أنــه قــال: »لمــا خلــق الله تعــالى آدم أبــا البــر، ونفــخ فيــه مــن روحــه التفــت 
آدم يمنــة العــرش فــإذا في النــور خمســة أشــباح ســجّدًا وركعًــا، قــال آدم: يــا 
ربِّ هــل خلقــت أحــدًا مــن طــن قبــي؟ قــال: لا يــا آدم. قــال: فمــن هــؤلاء 
ــال: هــؤلاء خمســة  ــأتي وصــورتي؟ ق ــن أراهــم في هي ــباح الذي الخمســة الأش
مــن ولــدك، لولاهــم مــا خلقتــك. هــؤلاء الخمســة شــققت لهــم خمســة أســاء 
مــن أســائي، لولاهــم مــا خلقــت الجنــة ولا النــار، ولا العــرش ولا الكــرسي 
ولا الســاء ولا الأرض، ولا الملائكــة ولا الإنــس ولا الجــن، فأنــا المحمــود، 
ــا  ــا الفاطــر، وهــذه فاطمــة، وأن ــا العــالي، وهــذا عــي، وأن وهــذا محمــد، وأن
الإحســان، وهــذا الحســن، وأنــا المحســن، وهــذا الحســن. آليــت بعــزتي أنه لا 
يأتينــي أحــد بمثقــال ذرة مــن خــردل مــن بغــض أحدهــم إلا أدخلتــه نــاري، 
ولا أبــالي. يــا آدم هــؤلاء صفــوتي مــن خلقــي، بهــم أنجيهــم، وبهــم أهلكهــم، 
فــإذا كان لــك إلّي حاجــة فبهــؤلاء توسّــل. فقــال النبــي J: نحــن ســفينة 
ــه إلى الله  النجــاة، مــن تعلــق بهــا نجــا، ومــن حــاد عنهــا هلــك، فمــن كان ل

حاجــة فليســأل بنــا أهــل البيــت«))).

ويستفاد من هذه الرواية:

1- ظهــور خمســة أشــباح في هيــأة آدم وصورتــه A، وأنهــم مــن ولده، 
وأنهــم أســاس الخلق.

2- أن هــؤلاء الخمســة لولاهــم مــا خلقــت الجنــة والنــار، ولا العــرش 
والكــرسي، ولا الســاء والأرض، ولا الملائكــة والإنــس والجــن.

)))  فرائد السمطين ج1 ص36.
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3- التعريــف بأســاء هــؤلاء الأشــباح الخمســة، وهــم: محمــد، وعــي، 
.D وفاطمــة، والحســن، والحســن

4- وعد الله تعالى بأنه من يبغض هؤلاء الخمسة يدخله ناره.

5- توجيــه الله ســبحانه لآدم وباقــي النــاس بأنهــم ينبغــي أن يتوســلوا 
إليــه تعــالى عــن طريــق هــؤلاء الخمســة الأطهــار.

6- تأكيــد النبــي J أنهــم هــم ســفينة النجــاة، وأن عــى النــاس 
أن يلتجئــوا إليهــم، ويتوســلوا بهــم للوصــول إلى الله ســبحانه، ليفلحــوا، 

ويســتجاب لهــم، وتقــى حوائجهــم.

ويتضــح مــن هــذه الروايــة، كــا في الروايــات الســابقة، أن اســم النبــي 
ــد  ــن- D ق ــن، والحس ــة، والحس ــي، وفاطم ــه –ع ــل بيت ــاء أه J وأس
ــم  ــو مكانته ــى عل ــاً ع ــار دلي ــذا الاختي ــدّ ه ــل، ويع ــزّ وج ــم الله ع اختاره

ورفعــة منزلتهــم عنــد الله ســبحانه.

إذن، فالروايــات والأدلــة تعــزز مكانــة أهــل بيــت النبــي J، وتؤكــد 
ــس  ــا يعك ــم، مم ــل خلقه ــاهم قب ــالى، وس ــم  الله تع ــد اختاره ــم ق ــى أنه ع

ــلم. ــع المس ــام والمجتم ــم في الإس ــم وتكريمه ــة مكانته عظم

هــذا، بالإضافــة إلى جانــب كبــر مــن علــاء أهــل الســنة، اســتندوا 
إلى هــذه الأخبــار في ســياق اســتدلالهم عــى مشروعيــة التوســل بالنبــي 
ــن  ــه ب ــا علي ــر متفَقً ــذا الأم ــدّ ه ــه. ويع ــد وفات ــه أو بع ــواء في حيات J، س
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المســلمين، ولم يكــن محــًّا للنقــاش حتــى جــاء ابــن تيميــة، فابتــدع حرمتــه.

يقــول تقــي الديــن الســبكي في كتابــه المعــروف »شــفاء الســقام«: »اعلــم 
ــه  ــى الله علي ــي ص ــفع بالنب ــتعانة والتش ــل والاس ــن التوس ــوز، ويحس ــه يج أن
وســلم إلى ربــه ســبحانه وتعــالى، وجــواز ذلــك وحُسْــنهُ مــن الأمــور المعلومــة 
لــكل ذي ديــن، المعروفــة مــن فعــل الأنبيــاء والمرســلين، وســرَ الســلف 
الصالحــن والعلــاء والعــوامّ مــن المســلمين، ولم ينكــر أحــد ذلــك مــن أهــل 
الأديــان، ولا ســمع بــه في زمــن مــن الأزمــان حتــى جــاء ابــن تيميــة، فتكلــم 
في ذلــك بــكلام، يلبــس فيــه عــى الضعفــاء الأغــار، وابتــدع مــا لم يســبق إليــه 
في ســائر الأعصــار،... وحســبك أن إنــكار ابــن تيميــة للاســتغاثة والتوســل 

قــولٌ لم يقلــه عــالم قبلــه، وصــار بــن أهــل الإســام مثلــة«))). 

وممــن اســتدل بالروايــات والأخبــار التــي ذكرناهــا عــى جــواز التوســل 
:J بالنبــي

العلامــة الآلــوسي، قــال في تفســره »روح المعــاني«: »وبعــد هــذا كلــه أنــا 
لا أرى بأسًــا في التوســل إلى الله تعــالى بجــاه النبــي صــى الله عليــه وســلم حيًّــا 
وميتًــا، ويــراد مــن الجــاه معنــى يرجــع إلى صفــة مــن صفاتــه تعــالى، مثــل أن 
يــراد بــه المحبــة العامــة المســتدعية عــدم رده وقبــول شــفاعته، فيكــون معنــى 
قــول القائــل: "أتوســل إليــك بجــاه نبيــك صــى الله عليــه وســلم أن تقــي 
لي حاجتــي" يعنــي: "إلهــي اجعــل محبتــك لــه وســيلة في قضــاء حاجتــي"«))).

)))  شفاء السقام في زيارة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ص293.
)))  تفسير روح المعاني، للآلوسي، ج2، ص299.
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وقــال الإمــام مالــك للمنصــور لمــا حــج، وزار قــر النبــي J، وســأل 
ــة، وادعــو أم أســتقبل رســول  ــتقبل القبل ــد الله أس ــا عب ــا أب ــاً: »ي ــكًا قائ مال
الله صــى الله عليــه وســلم؟ قــال: ولِِم تــرف وجهــك عنــه، وهــو وســيلتك 
ووســيلة أبيــك آدم A إلى الله تعــالى؟ بــل اســتقبله، واستشــفع بــه، فيشــفعه 
الله«. ذكــره القــاضي عيــاض في كتــاب »الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى« 
وســاقه بإســناد صحيــح)))، والســمهودي في »خلاصــة الوفــا«)))، والمقريــزي 
»المواهــب  عــى  شرحــه  في  والزرقــاني  الأســاع«)))،  »إمتــاع  كتابــه  في 
اللدنيــة«)))، وخــر الديــن الآلــوسي في كتابــه »جــاء العينــن«)))، وابــن 
ــام  ــع المق ــا لا يس ــم مم ــؤول«))) وغيره ــة الس ــه »غاي ــافعي في كتاب ــن الش الملق

ــتقصاءهم.  اس

وقــال ابــن الجــوزي في كتابــه »المدهــش«: »لم يــزل ذكــر نبينــا صــى الله 
عليــه وســلم منشــورًا، وهــو في طــي العــدم، توســل بــه آدم، وأخــذ لــه ميثــاق 

الأنبيــاء عــى تصديقــه«))).

وقــال - أيضًــا – في كتابــه »بســتان الواعظــن«: »ذكــر في بعــض الأخبار 
أن آدم عليــه الصــاة والســام رفــع رأســه، فنظــر عــى ســاق العــرش: لا إلــه 

)))  الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض، ج2، ص41. 
)))  خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، ج1، ص425.

)))  إمتاع الأسماع، للمقريزي، ج14، ص617.
)))  شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج12، ص149.

)))  جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، للآلوسي، ص502-501.
)))  غاية السؤول، لابن الملقن، ص275.

)))  المدهش، لابن الجوزي، ص141.
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إلا الله، محمــد رســول الله، فقــال آدم: يــا رب مــن هــذا الــذي كتبــت اســمه 
ــي،  ــو حبيب ــي، وه ــي وصفي ــو نبي ــا آدم ه ــالى: ي ــال الله تع ــمك؟ فق ــع اس م

ولــولاه مــا خلقتــك ولا خلقــت جنــة«))).

ــظ  ــم الحاف ــو نعي ــة: »وروى أب ــن تيمي ــاوى« لاب ــوع الفت ــاء في »مجم وج
في كتــاب دلائــل النبــوة: ومــن طريــق الشــيخ أبي الفــرج، حدثنــا ســليمان بــن 
أحمــد، ثنــا أحمــد بــن رشــدين، ثنــا أحمــد بــن ســعيد الفهــري،  ثنــا عبــد الله بــن 
إســاعيل المــدني عــن عبــد الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه عــن عمــر 
بــن الخطــاب، قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »لمــا أصــاب آدم 
الخطيئــة رفــع رأســه، فقــال: يــا رب بحــق محمــد إلا غفــرت لي، فأوحــى إليه: 
ومــا محمــد؟ ومــن محمــد؟ فقــال: يــا رب إنك لمــا أتممــت خلقي رفعــت رأسي 
إلى عرشــك، فــإذا عليــه مكتــوب: لا إلــه إلا الله، محمــد رســول الله، فعلمــت 
ــد  ــال: نعــم، ق ــت اســمه مــع اســمك. فق ــك؛ إذ قرن ــك علي ــه أكــرم خلق أن
غفــرت لــك، وهــو آخــر الأنبيــاء مــن ذريتــك، ولــولاه مــا خلقتــك«، فهــذا 

الحديــث يؤيــد الــذي قبلــه، وهمــا كالتفســر للأحاديــث الصحيحــة«))). 

ــن  ــن النجــار عــن اب ــور« للســيوطي: »وأخــرج اب ــدر المنث وجــاء في »ال
عبــاس، قــال: ســألت رســول الله صــى الله عليــه وســلم عــن الكلــات التــي 
تلقاهــا آدم مــن ربــه، فتــاب عليــه، قــال: ســأل بحــق محمــد وعــيّ وفاطمــة 

ــه«))). ــاب علي ، فت ــتَ عــيَّ والحســن والحســن إلا تُب

)))  بستان الواعظين، ص307، رقم 477.
)))  مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ج2، ص151‏.

)))  الدر المنثور، ج1، ص61‏.
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 A فهــذا التوســل يُعــد ثابتًــا، وســببه واضــح؛ وذلــك يعــود إلى أن آدم
شــاهد اســم النبــي J مقرونًــا في ســاق العــرش. هــذا المنظــر جعلــه يــدرك 
ــل  ــارع للتوس ــرة، فس ــا والآخ ــق الله في الدني ــرم خل ــو أك ــي J ه أنّ النب

بــه.

 D وأســاء أهــل بيتــه الأطهــار J مــن هــذا يتبــن أن اســم النبــي
كانــت اختيــارًا مــن الله عــزّ وجــل، فــا مجــال للجــدال أو النقــاش أو المكابــرة 

بخصــوص هــذا الأمــر.


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مآثر عليّ A ومكانته في الإسلام 

ــا بشــخصية فريــدة في المجتمــع، نجــد  عندمــا نبحــث عــن ســبب تأثرن
أن هنــاك عــدة عوامــل قــد تكــون مســؤولة عــن ذلــك. تشــمل هــذه العوامــل 
الجوانــب الروحيــة والســلوكية والثقافيــة. فالإنســان بطبعه ينجــذب إلى حب 
الكــال والفضيلــة، ويميــل نحــو الصــدق والشــجاعة والأمانــة وغيرهــا مــن 
الصفــات الحميــدة. ومــن الطبيعــي أن ينفــر مــن النقــص والكــذب والخيانــة 
وكل صفــة ســلبية. فتتأثــر النفــوس بشــخصية فريــدة تتميــز بتلــك الصفــات 

الإيجابيــة، ممــا يجعلهــا تســتحوذ عــى الانتبــاه، وتثــر الانجــذاب.

ومــن بــن الشــخصيات الإســامية الفريــدة التــي تجمــع بــن كل هــذه 
 ،A الصفــات الحميــدة ومــكارم الأخــاق هــو الإمــام عــي بــن أبي طالــب
إنــه شــخصية اســتثنائية وفريــدة في التاريــخ، لم تنجــب الدنيــا نظــرًا لــه، 
حيــث جســد في تصرفاتــه وأقوالــه أعــى قيــم الصــدق والشــجاعة والعــدل 

ــة.  والأمان

ــه  ــه وســكناته أخلاق ــاس، تجلــت في حركات كان ‏A‏ مصــدر إلهــام للن
الرفيعــة. انجــذب النــاس إلى شــخصية الإمــام A بفعــل تأثــره الروحــي 

والخلُقــي العميــق وقدرتــه عــى تحفيــز وإلهــام الآخريــن.

لــذا، فــإن تأثــر الإمــام عــي A كان متعــدد الأبعــاد، حيــث تأثــرت 
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النفــوس بجــال روحــه ومــكارم أخلاقــه وأفعاله الحميــدة. كانت شــخصيته 
الفريــدة تجــذب النــاس، وتلهمهــم لاتبــاع القيــم الخلُقيــة الســامية التــي 

يمثلهــا.

وبوصفــه A إمــام الأمــة الإســامية والخليفــة الشرعــي لرســول الله 
ــة  ــم الروحي ــه القي ــع وتعليم ــه المجتم ــاً في توجي ــاً حاس ــارس عم J، م
والخلُقيــة. تميــزت شــخصيته العظيمــة بالتواضــع، والعطــاء، والتفــاني في 
خدمــة الإســام والمســلمين. وكانــت حكمتــه وفكــره العميــق يعكســان 

ــانية. ــاة والإنس ــن الحي ــدة ع ــة فري رؤي

ــا  ــم أن عليًّ ــم واتجاهاته ــف مذاهبه ــام بمختل ــاء الإس ــهد عل ــد ش وق
في  وأعدلهــم  الفضائــل،  في  وأعظمهــم  علــاً،  الصحابــة  أكثــر  كان   A
القضايــا، وأقضاهــم في النزاعــات، وأبلغهــم في الحكمــة، وأحكمهــم في 

القضايــا الشرعيــة.

فقــد جــاء في كتــاب "المواقــف" للإيجــي، مــا نصّــه:‏ »وعــيّ أعلــم 
ــد صــى  ــم ومحمّ ــذكاء والحــرص عــى التعلّ ــة ال ــه كان في غاي ــة؛ لأنّ الصحاب
الله عليــه ‏وســلم أعلــم النــاس وأحرصهــم عــى إرشــاده، وكان في صغــره في 
حجــره، وفي كــره ختنـًـا لــه يدخــل ‏عليــه كلّ وقــت، وذلــك يقتــي بلوغــه في 
العلــم كلّ مبلــغ، وأمّــا أبــو بكــر فاتصــل بخدمتــه في كــره، ‏وكان يصــل إليــه 
ــي(،  ــم ع ــلم )أقضاك ــه وس ــى الله علي ــه ص ــن، ولقول ــرّة أو مرّت ــوم م في الي
والقضــاء ‏يحتــاج إلى جميــع العلــوم، فــا يعارضــه نحــو )أفرضكــم زيــد، 
وأقرؤكــم أُبّي(. ولقولــه تعــالى: ﴿وَتَعِيَهَــا ‏أُذُنٌ وَاعِيَــةٌ﴾، وأكثــر المفسريــن 
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ــه عــيّ.‏ عــى أنّ

ــم  ــن رج ــهر وع ــتة أش ــدت لس ــن ول ــم م ــن رج ــر ع ــى عم ــه نه ولأنّ
ــو كــرت  ــولا عــي لهلــك ‏عمــر، ولقــول عــيّ: »ل ــال عمــر: ل ــة، فق الحامل
لي الوســادة ثــمَّ جلســت عليهــا لقضيــت بــن أهــل التــوراة بتوراتهــم ‏وبــن 
أهــل الإنجيــل بإنجيلهــم وبــن أهــل الزبــور بزبورهــم وبــن أهــل الفرقــان 
بفرقانهــم، والله مــا مــن ‏آيــة نزلــت في بــرّ أو بحــر أو ســهل أو جبــل أو ســاء 
أو أرض أو ليــل أو نهــار إلّّا وأنــا أعلــم في مــن ‏نزلــت وفي أيّ شيء نزلــت«.‏

والنبــوة  والعــدل  التوحيــد  مــن أسرار  ذكــر في خطبتــه  عليًّــا  ولأنَّ 
يقــع مثلــه في ‏كلام الصحابــة.‏ مــا لم  والقضــاء والقــدر 

ولأنَّ جميــع الفــرق ينتســبون إليــه في الأصــول والفروع. وكــذا المتصوفة 
في علــم تصفيــة الباطــن. ‏وابــن عبــاس رئيــس المفسريــن تلميذه.‏

وكان في الفقه والفصاحة في الدرجة القصوى.‏

ــدؤلي  ــود ال ــا الأس ــر أب ــذي أم ــو ال ــه، وه ــر من ــا ظه ــو إنّ ــم النح وعل
بتدوينــه.‏

الفتــوة  علــم  وكــذا  الأســلحة،  وممارســة  الشــجاعة  علــم  وكــذا 
 .(( ( والأخــاق

ــي،  ــنة، الإيج ــل الس ــن أه ــارز م ــالم ب ــن ع ــأتي م ــة ت ــهادة مهم ــذه ش ‏ ه

)))  المواقف، للإيجي، ج3، ‏ص627‏.
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الــذي يشــهد بأعلميــة عــيّ A عــى جميــع الصحابــة.‏

ويقــول الإمــام النــووي: »وأمــا علمــه، فــكان ‌مــن ‌العلــوم ‌بالمحــل 
ــه في  ــه وأقوال ــم إلى فتاوي ــه، ‏ورجوعه ــة ل ــار الصحاب ــؤال كب ــالي... وس ‌الع
المواطــن الكثــرة، والمســائل المعضــات مشــهور. وأمــا زهــده فهــو ‏مــن 
الأمــور المشــهورة التــي اشــرك في معرفتهــا الخــاص والعــام... ‌وأحــوال ‌عــيّ 

رضي الله عنــه، ‏وفضائلــه في كل شيء مشــهورة غــر منحــرة«‏))).

وقــد جــاء مــن الأدلــة والشــواهد الكافيــة -في كلامــه- لإثبــات مدّعــاه 
ــذي صححــه  (، الَّ وخاصّــة حديــث رســول الله ‏‏J: )وأقضَاهُــم عــيٌّ

ــاني))). الألب

ــر  ــا يذك ــال - ك ــن ق ــاب ح ــن الخط ــر ب ــا عم ــه أيضً ــهد ب ــا ش ــو م ‏ وه
ذلــك البخــاري في صحيحــه: ‏‏»وأقضانــا عــيّ«))).‏

ــيّ" أي  ــم ع ــر": »"وأقضاه ــض القدي ــافعي في "في ــاوي الش ــال المن ‏وق
أعرفهــم بالقضــاء بأحــكام ‏الــرع. قــال الســمهودي: ومعلــوم أنّ العلــم هــو 
مــادّة القضــاء. قــال الزمخــري: ســافر رجــل مــع ‏صحــب لــه، فلــم يرجــع 
ــى  ــة ع ــألهم البيّن ــح، فس ــم إلى شري ــه، فرفعوه ــم أهل ــوا، فاتهمه ــن رجع ح

قتلــه، ‏فارتفعــوا إلى عــيّ، فأخــروه بقــول شريــح، فقــال:‏

)))  تهذيب الأسماء واللغات، ج1، ص345- 348.‏
)))  صحيــح ابــن ماجــة، ج9، ‏ص34 تحــت رقــم:151؛ وصحيــح الجامــع الصغــر، ج1، ص211 

تحــت ‏رقــم:868؛ وسلســلة ‏الأحاديــث الصحيحــة، تحــت رقــم: 1224‏.
)))  صحيح البخاري، ج5، ص149 كتاب تفسير القرآن.
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أوردها سعدُ وسعدٌ مشتمل        ما هكذا يا سعد تورد الإبل

ثــمّ قــال: إنّ أصــل الســقي التشريــع، ثــمّ فــرّق بينهــم، وســألهم. 
فاختلفــوا ثــمّ أقــرّوا بقتلــه، فقتلهــم بــه.‏

وأخبـــاره في هـــذا البـــاب مـــع عمـــر وغـــره لا تـــكاد تحـــى. قالـــوا: 
ـــه أقـــى الصحـــب في العلـــم ‏الظاهـــر فهـــو أفقههـــم بالعلـــم الباطـــن،  وكـــا أنّ
قـــال الحكيـــم الترمـــذي في قـــول المصطفـــى صـــى الله عليـــه وســـلم ‏لعـــي: 
ـــب  ـــإنَّ الغال ـــد، ف ـــة التوحي ـــا حل ـــي عندن ـــك، ه ـــا ل ـــي خبأته ـــة الت ـــس الحل الب
ـــاب  ـــة أصح ـــى عامّ ـــرز ع ـــه كان ي ـــد، وب ـــم ‏التوحي ـــدّم في عل ـــيّ التق ـــى ع ع

رســـول الله صـــى الله عليـــه ســـلم«))). ‏

‏ وجـــاء في "المقاصـــد الحســـنة" للســـخاوي، تحقيـــق الحافـــظ عبـــد الله 
ـــان ‏حديـــث )أقضاكـــم عـــيّ(: »قضـــاء عـــيّ وعلمـــه  ـــق الغـــاري في بي الصدّي
ـــة مـــن يفوقـــه في ذلـــك«))).‏ وشـــجاعته مـــن المتواتـــرات، فليـــس ‏مـــن الصحاب

ــا  ــي A: ‏‏»أن ــول في ع ــول الله J يق ــوم أنّ رس ــب الق ــرى في كت ون
مدينــة العلــم وعــي بابهــا« وهــو حديــث متّفــق عليــه بــن الخاصّــة والعامّــة، 

فهــل قــال مثــل هــذا ‏الــكلام في غــر عــيّ A؟!

‏وقـــال ابـــن عبـــد الـــر »وقـــد أجمعـــوا أنـــه أول مـــن صـــى القبلتـــن، 
وهاجـــر، وشـــهد بـــدرًا وأحـــدًا وســـائر ‏المشـــاهد، وأنـــه أبـــى ببـــدر وأحـــد 

)))  فيض القدير، ج1، ‏ص 588‏.
)))  المقاصد الحسنة، برقم: 139‏.
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والخنـــدق وخيـــر البـــاء العظيـــم، وكان لـــواء رســـول الله صـــى الله عليـــه 
‏وســـلم بيـــده في مواطـــن كثـــرة، ولم يتخلـــف إلا في تبـــوك، خلفـــه رســـول الله 
صـــى الله عليـــه وســـلم عـــى ‏المدينـــة، وقـــال لـــه: "أنـــت منـــي بمنزلـــة هـــارون 

ـــدي"«))). ـــي بع ـــه لا نب ـــى إلا أن ـــن موس م

ــرة،  ــن أبي هري ــعد ع ــن س ــرج اب ــق: »أخ ــر في الصواع ــن حج ــال اب ‏وق
ــا‏. ــن الخطــاب: عــيّ أقضان ــال عمــر ب ــال: ق ق

وأخرج الحاكم عن ابن مسعود، قال: أقضى أهل المدينة علّي.

ــة عــن عــيّ  ــا ثق ــال: ‏إذا حدثن ــاس، ق ــن عب ــن ســعد عــن اب ــرج اب وأخ
الفتيــا لا نعدوهــا))). أي لا نتجاوزهــا.

وأخــرج عــن ســعيد بــن المســيب، قــال: كان عمــر بــن الخطــاب يتعــوذ 
ــا. بــالله مــن معضلــة ليــس لهــا أبــو ‏الحســن، يعنــي عليًّ

ــلوني ‌إلا  ــول: ‌س ــة يق ــن الصحاب ــد م ــن أح ــال: لم يك ــه، ق ــرج عن وأخ
‌عــيّ«))).

وعنــه أيضًــا، قــال: ‏»وأخــرج ابــن عســاكر عــن ابــن مســعود رضي الله 
عنــه، قــال: أفــرض أهــل المدينــة وأقضاهــا عــيّ.

ـــن  ـــئت م ـــا ش ـــيّ م ـــة: كان لع ـــن أبي ربيع ـــاش ب ـــن عي ـــد الله ب ـــال عب وق

)))  تهذيب التهذيب، ج7، ص336.‏
)))  الطبقات الكبير، ج2، ص292.‏

)))  الصواعق المحرقة، ج2، ص371.‏
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ـــه ‏القـــدم في الإســـام والصهـــر برســـول الله  ضرس قاطـــع في العلـــم، وكان ل
صـــى الله عليـــه وســـلم والفقـــه في الســـنة والنجـــدة في الحـــرب ‏والجـــود في 

ـــال. الم

ــزل  ــا أن ــال: م ــاس، ق ــن عب ــن اب ــم ع ــن أبي حات ــراني واب ــرج الط وأخ
ــا أيهــا الذيــن آمنــوا﴾ إلا وعــي ‏أميرهــا وشريفهــا، ولقــد عاتــب الله  الله ﴿ي
ــا ‏إلا  ــا ذكــر عليًّ ــه وســلم في غــر مــكان، وم أصحــاب محمــد صــى الله علي

ــر«)))‏. بخ

وعنــه أيضًــا، قــال: ‏‏»وأخــرج ابــن عســاكر عنــه، قــال: مــا نــزل في أحــد 
مــن كتــاب الله تعــالى مــا نــزل في عــيّ.‏

وأخرج ابن عساكر عنه، قال: نزل في علّي ثلاثمائة آية.

وأخــرج الطــراني عنــه، قــال: كانــت لعــيّ ثــان عــرة منقبــة، مــا كانــت 
لأحــد مــن هــذه الأمة.

وأخــرج أبــو يعــى عــن أبي هريــرة، قــال: قــال عمــر بــن الخطــاب: لقــد 
أعطــي عــي ثــاث خصــال، لأن ‏تكــون لي خصلــة منهــا أحــب إلي مــن حمــر 
النعــم، فســئل مــا هــي؟ قــال: تزويجــه ابنتــه، وســكناه في المســجد، ‏لا يحــلّ لي 
فيــه مــا يحــلّ لــه، والرايــة يــوم خيــر. وروى أحمــد بســند صحيــح عــن ابــن 

عمــر نحــوه«))).

)))  الصواعق المحرقة، ج2، ص372.‏
)))  الصواعق المحرقة، ج2، ص373.‏
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‏وجــاء في الاســتيعاب: »عــن عبــد الله بــن عبــاس، قــال: والله لقــد 
أعطــي عــي بــن أبي طالــب ‌تســعة ‌أعشــار ‌العلــم، وايــم الله ‏لقــد شــارككم في 

ــاشر«)))‏. ــر الع الع

المدينــة  أهــل  أعلــم  قــال:  عنــه-  الله  -رضي  مســعود  ابــن  ‏»وعــن 
طالــب.‏ أبي  بــن  عــي  بالفرائــض 

وعنــه، وقــد ســأله النــاس، فقالــوا: أي رجــل كان عليًّــا؟ قــال: كان مملئًا 
ــى الله  ــول الله ص ــن رس ــه م ــع قرابت ــدة، م ــا ‏ونج ــاً وبأسً ــاً وعل ــه حك جوف

عليــه وســلم. أخرجــه أحمــد في المناقــب«)))‏.

ــن  ــألته: م ــر، فس ــت عم ــال: أتي ــدي، ق ــة العب ــن أذين ــا: »ع ــه أيضً ‏وفي
ــو ‏عمــر وابــن الســان في  ــا، فســله. أخرجــه أب أيــن أعتمــر؟ قــال: ائــت عليًّ

ــة.‏ الموافق

ـــألة،  ـــن مس ـــأله ع ـــة، فس ـــل إلى معاوي ـــاء رج ـــال: ج ـــازم، ق ـــن أبي ح وع
فقـــال: ســـل عنهـــا عـــيّ بـــن أبي طالـــب، ‏فهـــو أعلـــم. قـــال: يـــا أمـــر المؤمنـــن 
جوابـــك فيهـــا أحـــب إلي مـــن جـــواب عـــي، قـــال: بئـــس مـــا قلـــت، لقـــد 
‏كرهـــت رجـــاً كان رســـول الله -صـــى الله عليـــه وســـلم- يغـــزره بالعلـــم 
ـــه لا  ـــى إلا أن ـــن موس ـــارون م ـــة ه ـــي ‏بمنزل ـــت من ـــه: »أن ـــال ل ـــد ق ـــزرًا، ولق غ
ـــد  ـــه أحم ـــه. ‏أخرج ـــذه من ـــه شيء أخ ـــكل علي ـــر إذا أش ـــدي« وكان عم ـــي بع نب

)))  الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، لابــن عبــد الــر، ج3، ص1104.‏ طبقــات الفقهــاء، ص42.‏ 
ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى، ص78.‏

)))  الرياض النضرة في مناقب العشرة، ج3، ص160.‏
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ـــب.‏ في المناق

ــت  ــت: ائ ــن، فقال ــى الخف ــح ع ــن المس ــئلت ع ــد س ــة، وق ــن عائش ‏وع
ــلم«))). ــه مس ــله. ‏أخرج ــا، فس عليًّ

ــب  ــن أبي طالـ ــي بـ ــد أن عـ ــواهد تؤكـ ــات والشـ ــار، الروايـ وباختصـ
A كان مـــن أكثـــر الصحابـــة علـــاً وفهـــاً وقـــدرة، وأنـــه لا نظـــر لـــه في 

ــم. صفوفهـ



)))  المصدر نفسه، ج3، ص162.
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العلم أبرز مرجّح بالفضل على غيره‏

من الثابت أن النبي J هو أفضل من كل الأنبياء قاطبة.‏

وهاهنا سؤال يُطرح: ما وجه أفضليته عليهم؟

المقدس،  بيت  بالأنبياء في  إمامته  يقال:  يقال: لأنه حبيب الله، وقد  قد 
أعلم  فهو   ،Jعلمه ‏‏ هو  للفضيلة  الوجوه  وأنسب  ذلك،  غير  يقال  وقد 
من كل الأنبياء جزمًا، وعندما نراجع مرجحات الفضيلة والرفع في القرآن 

الكريم نجد العلم هو أبرز مرجح بالفضل على غيره.‏

ــمَ  ــوا الْعِلْ ــنَ أُوتُ ــمْ وَالَّذِي ــوا مِنْكُ ــنَ آَمَنُ ــهُ الَّذِي ــعِ اللَّ ــالى: ﴿يَرْفَ ــول تع يق
دَرَجَــاتٍ﴾))).

ــاء،  ــإذا ثبــت الفضــل بالعلــم لرســول الله ‏‏J عــى غــره مــن الأنبي ف
ــة علمــه.‏ وثبــت أن أئمــة أهــل البيــت D ‏هــم ورث

ففي حديث صحيح يرويه الحاكم، ويصححه الذهبي، قال: »عن أبي 
إسحاق: سألت قثم بن العباس: كيف ورث علّي ‏رسول الله )صلى الله عليه 

وسلم( دونكم؟ قال: لأنه كان أولنا به لحوقًا وأشدنا به لزوقًا«))). 

)))  المجادلة:11.‏
)))  المستدرك على الصحيحين، ج3، ص136.
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المال؛ لأن  العلم دون وراثة  المراد بها هنا وراثة  ا أن  الواضح جدًّ ومن 
وراثة المال تثبت بالنسب، ولا علاقة لها بشدة ‏اللزوق أو أول اللحوق، كما 
 Jأنه من الثابت أن ابن العم لا يرث مع وجود العم، والعباس عم النبي ‏‏
كان موجودًا يوم وفاة النبي، فلا تصح وراثة علّي A لرسول الله ‏‏J من 
ناحية المال، فإذن هي وراثة العلم، وهو ما ‏يوضحه الحديث الذي يأتي بعد 

هذا الحديث مباشرة عند الحاكم، فارجع إليه.‏

فــإذا ثبــت ذلــك يثبــت فضلــه A عــى بقيــة الأنبيــاء بمنــاط التفضيــل 
الــذي تقدمــت الإشــارة إليــه. ‏

 A ّهــذا إضافــة لمــا ثبــت مــن القــرآن الكريــم مــن ثبــوت أفضليــة عــي
خاصــة عــى الأنبيــاء لكونــه نفــس رســول الله ‏‏J بنــص آيــة المباهلــة، قــال 
ــكَ فيِــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ  تعــالى:‏ ‏﴿فَمَــنْ حَاجَّ
أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــنَا وَأَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ 

ــهِ عَلَــى الْكَاذِبيِــنَ﴾))). لَعْنَــةَ اللَّ

في  الــواردة  الصحيحــة  الروايــات  -حســب  تاريخيًّــا  الثابــت  ومــن 
صحيــح مســلم وغــره- أن الذيــن خــرج بهــم النبــي الأعظــم ‏‏J لمباهلــة 

نصــارى نجــران هــم: عــيّ وفاطمــة والحســن والحســن D.‏

ــاق  ــن، وانطب ــن والحس ــى الحس ــا( ع ــة )أَبْناَءَنَ ــاق لفظ ــا انطب وإذا رأين
لفظــة )وَنسَِــاءَنَا( عــى الزهــراء B، يبقــى الســؤال عــن لفظــة )وَأَنْفُسَــناَ( 

)))  آل عمران:61.‏
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ــام؟ ‏ ــق في المق ــخص تنطب ــى أي ش ع

لا يمكــن أن يكــون المــراد بهــا رســول الله ‏‏J، لأن الآيــة تقــول ﴿فَقُــلْ 
تَعَالَــوْا نَــدْعُ﴾، ولا يصــح أن يدعــو ‏الإنســان نفســه، بــل يدعــو غــره، فلــم 

ــة.   ‏ ــة ‏المباهل ــق ســوى عــيّ A، فهــو نفــس رســول الله J بنــص آي يب

يبقــى الــكلام عــن المقصــود بــأن عليًّــا A هــو نفــس رســول الله 
ــه؟! ‏ ــراد ب ــا الم J: م

الحمصي،  الحسن  بن  محمود  عن  ينقله  فيما  الرازي  ذلك  على  يجيب 
فيقول: »فالمراد أن هذه النفس مثل تلك النفس، وذلك ‏يقتضي الاستواء في 
جميع الوجوه، ترك العمل بهذا العموم في حق النبوة، وفي حق الفضل لقيام 
الدلائل على أن محمدًا ‏كان نبيًّا، وما كان علّي كذلك ولانعقاد الإجماع على أن 

محمدًا أفضل من علّي »رضي الله عنه«، فيبقى في ما وراءه معمولًًا ‏به«))).

ــأن  ــن« ب ــي المب ــص الوح ــق في »خصائ ــن بطري ــظ اب ــن الحاف ــاء ع وج
ــيّ A))).  ‏ ــن ع ــر ‏المؤمن ــص أم ــن خصائ ــي م ــناَ( ه ــة )أَنْفُسَ لفظ

إذًا، فعندمــا ثبــت فضــل النبــي محمــد ‏‏J بالعلــم عــى بقيــة الأنبيــاء، 
ــى  ــك ع ــا ش ــت ب ــه يثب ــإن فضل ــه، ف ــو وارث علم ــا A ه ــت أن عليًّ وثب

ــة. ــع الصحاب جمي

)))  مفاتيح الغيب ج8 ص 86.‏
)))  ينظر: خصائص الوحي المبين، ص129.
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فضائل عليّ لا يسعها كتاب ولا يحويها حصر حساب

لقــد نــص جمــع مــن علــاء الإســام عــى أنــه لم يــرد في حــق أحــد مــن 
ــل.‏ ــل مــا ورد في عــيٍّ A مــن المناقــب والفضائ ــة مث الصحاب

قــال ابــن حجــر العســقلاني: »وقــد روينــا عــن الإمــام أحمــد، قــال: ‌مــا 
‌بلغنــا ‌عــن ‌أحــد ‌مــن ‌الصحابــة مــا ‏بلغنــا عــن عــي بــن أبي طالــب«))).‏

وقــال أيضًــا: »قــال أحمــد، وإســاعيل القــاضي، والنســائي، وأبــو عــيّ 
‏النيســابوري، ‌لم ‌يــرد ‌في ‌حــق ‌أحــدٍ ‌مــن ‌الصحابــة بالأســانيد الجيــاد أكثــر ممــا 

«))).‏ جــاء في عــيٍّ

المثــل في  بهــا  يُــرب  »‌فضائــل ‌عــيٍّ  الثعالبــي:  منصــور  أبــو  قــال 
الكثــرة«))).‏

‏ وقــال ابــن حجــر المكــي في الصواعــق: »فضائلــه رضي الله عنــه، وكــرم 
الله وجهــه، وهــي كثــرة ‏عظيمــة شــهيرة«))).‏

الســبق في  ذُكــر  وقــال الجاحــظ: »لا يعلــم رجــلٌ في الأرض متــى 

)))  فتح الباري، ج7، ص74‏.
)))  فتح ‏الباري لابن حجر، ج7، ص71‏.

)))  ثمار القلوب في ‏المضاف والمنسوب، ص87‏.
)))  الصواعق المحرقة، ج2، ص353‏.
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الإســام والتقــدم فيــه؟ ومتــى ذكــرت ‏النجــدة والــذب عــن الإســام؟ 
‌ومتــى ‌ذُكــر ‌الفقــه ‌في ‌الديــن؟... كان مذكــورًا في هــذه الخــال كلهــا إلا ‏عــيٌّ 

كــرم الله وجهــه«))).‏

ــن  ــصّ م ــد خ ــه- ق ــم« »وكان -رضي الله عن ــي في »المفه ــال القرطب وق
العلــم، والشــجاعة، والحلــم، ‏والزهــد، والــورع، ومــكارم الأخــاق مــا لا 

ــه حــر حســاب«))). ــاب، ولا يحوي يســعه كت

وذكــر ابــن أبي الحديــد المعتــزلي في شرحــه عــى »نهــج البلاغــة« في بيــان 
ــزى  ــلٍ تُع ــول في رج ــا أق ــوم: »... م ــة للعل ــن A العلمي ــر المؤمن ــوّة أم أب
إليــه كلّ فضيلــة، وتنتهــي إليــه كلّ فرقــة، ‏وتتجاذبــه كلّ طائفــة، فهــو رئيــس 
الفضائــل وينبوعهــا، وأبــو عذرهــا، وســابق مضمارهــا، ومجــي ‏حلبتهــا، كلّ 

مــن بــزغ فيهــا بعــده فمنــه أخــذ، ولــه اقتفــى، وعــى مثالــه احتــذى.‏

ــم  ‏ وقــد عرفــت أنّ أشرف العلــوم هــو العلــم الإلهــي؛ لأنّ شرف العل
بــرف المعلــوم، ومعلومــه أشرف ‏الموجــودات، فــكان هــو أشرف العلــوم، 
ــإنّ  ــدأ، ف ــه ابت ــى، ‏ومن ــه انته ــل، وإلي ــه نق ــس، وعن ــه A اقتب ــن كلام وم
المعتزلــة - الّذيــن هــم أهــل التوحيــد والعــدل وأربــاب النظــر، ومنهــم تعلّــم 
ــاء  ــن عط ــل ب ــم واص ــه؛ لأنّ كبيره ــه وأصحاب ــن - تلامذت ــذا ‏الف ــاس ه الن
تلميــذ أبي هاشــم عبــد الله بــن محمّــد بــن ‏الحنفيــة، وأبــو هاشــم تلميــذ أبيــه 

ــذه A.‏ ــوه تلمي وأب

)))  رسائل الجاحظ، ج4، ص125‏.
)))  المفهم لما ‏أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ج6، ص270‏.
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‏ وأمّــا الأشــعرية فإنّّهــم ينتمــون إلى أبي الحســن الأشــعري عــيّ بــن 
إســاعيل بــن أبي بــر الأشــعري، ‏وهــو تلميــذ أبي عــيّ الجبائــي، وأبــو عــيّ 
أحــد مشــايخ المعتزلــة، فالأشــعرية ينتهــون بالآخــرة إلى ‏أســتاذ المعتزلــة 
والزيديــة  الإماميــة  وأمّــا   ،A طالــب  أبي  بــن  عــيّ  وهــو  ومعلّمهــم، 

‏فانتماؤهــم إليــه ظاهــر«))).‏

وفي هــذا الســياق ذاتــه يقــول الشــيخ محمّــد بــن محمّــد الجزري الدمشــقي 
ــيّ  ــن ع ــر المؤمن ــت إلى أم ــب": »... فانته ــنى ‏المناق ــه "أس ــافعي في كتاب الش
-رضــوان الله تعــالى عليــه- جميــع الفضائــل مــن ‏أنــواع العلــوم، وجميــع 
المحاســن وكــرم الشــائل، مــن القــرآن، والحديــث، والفقــه، والقضــاء، 
ــن  ــورع، وحس ــد، وال ــرم، والزه ــة، والك ــجاعة، والولاي ــوّف، والش ‏والتص
الخلــق، والعقــل، والتقــوى، ‏وإصابــة الــرأي؛ فلذلــك أجمعــت القلــوب 
ــه  ــه، فــكان حبّ ــه، والفِطــر المســتقيمة عــى ســلوك ‏طريقت الســليمة عــى محبت
علامــة الســعادة والإيــان، وبغضــه محــض الشــقاء والنفــاق والخــذلان«))).‏

وقال محمد أبو شهبة في كتابه "دفاع عن السنة": »أما ‌فضائل ‌علي - كرم 
الله وجهه - ورضي ‏الله عنه - فهي كثيرة ومشهورة، وقد روى أبو هريرة في 
فضائله أحاديث كثيرة... وفي ‏‏"الصحيحين" وغيرهما من ذلك شيءٌ كثير، 
مستقلة  كتب  ذلك  أُلفت ‏في  وقد  تحصى،  أن  من  أكثر  علي  سيدنا  وفضائل 
ككتاب »الخصائص« للإمام النسائي، ولم يثبت في حق صحابي من ‏الأحاديث 
الصحاح والحسان مثل ما ثبت في حقه، وهذا مما ندين الله تعالى عليه إرضاء 

)))  شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد المعتزلي، ج1، ص19‏.
)))  أسنى ‏المناقب، ص173‏.
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لديننا ‏وضمائرنا، واتباعًا لما التزمناه من قواعد البحث الحر النزيه، لا خوفًا 
من أحدٍ ذي جاهٍ ولا ‏تزلفًا لأحد لأجل دنياه«))).‏

وقال الزهري: »سمعت سعيد بن جناب يحدث عن أبي عنفوانة المازني، 
قال: سمعت أبا جنيدة ‏جندع بن عمرو بن مازن، قال: سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: من كذب عليَّ متعمدًا ‏فليتبوأ مقعده من النار، وسمعته- 
وإلا صُمّتا- يقول، وقد انصرف من حجة الوداع، فلما نزل ‏غدير خم قام في 
الناس خطيبًا، وأخذ بيد علي، وقال: من كنت وليَّه فهذا وليُّه، اللهم والِ من 
ث بهذا بالشام،  ‏والاه، وعادِ من عاداه. قال عبيد الله: فقلت للزهري: لا تحدِّ
، فقال: والله إن عندي من ‌فضائل ‌علي ما  وأنت تسمع ملء ‏أذنيك سبَّ عليٍّ

لو تحدثت بها لقتلت«))).‏

ــيٍّ A، ولم  ــل ع ــي وردت في فضائ ــث الت ــن الأحادي ــة م ــك جمل وإلي
يــرد نظيرهــا في أحــد مــن ‏الصحابــة، وقــد صححهــا كل مــن جــال الديــن 

ــر«:‏ ــاني في »الــراج المن الســيوطي والشــيخ الألب

بعدي«  نبي  لا  أنه  إلا  موسى  من  هارون  بمنزلة  مني  »أنت  حديث 
لا  »أنه  وحديث  )صحيح(  منك«  وأنا  »أنت ‏مني  وحديث  )صحيح(، 
الله  »عادى  )صحيح(، ‏وحديث  منافق«  إلا  يبغضك  ولا  مؤمن،  إلا  يحبك 
كنت  من  مولى  طالب  أبي  بن  »علي  وحديث  )صحيح(،  عليًّا«  عادى  من 
أنه لا  ‏مولاه« )صحيح(، وحديث »علّي مني بمنزلة هارون من موسى إلا 

نة وردّ شبه المستشرقين، ج1، ص184‏. )))  دفاع عن السُّ
)))  أسد الغابة في ‏معرفة الصحابة، ج1، ص364‏.
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عني  يؤدي  ولا  علي،  من  وأنا  مني  »علّي  وحديث  بعدي« ‏‏)صحيح(،  نبي 
إلا أنا أو علي« )حسن(، وحديث ‏‏»علي يقضي ديني« )حسن( وحديث »ما 
إن عليًّا مني،  تريدون ‏من علي؟  ما  تريدون من علي؟  ما  ؟  تريدون من عليٍّ
وأنا منه، وهو ولّي كل مؤمن بعدي« )صحيح(، وحديث »من آذى ‏عليًّا فقد 
عليًّا  أبغض  ومن  أحبني،  فقد  عليًّا  أحب  »من  وحديث  )صحيح(،  آذاني« 
فقد أبغضني« ‏‏)صحيح(، وحديث »من كنت مولاه فعلي مولاه« )صحيح(، 
ما  أ  علي!  »يا  وحديث  )صحيح(،  فعليٌّ ‏وليه«  وليه  كنت  »من  وحديث 
 » نبيٌّ بعدي  أنه ‏ليس  إلا  موسى؟  من  هارون  بمنزلة  مني  تكون  أن  ترضى 

)صحيح())).

ونختم القول بذكر ما ورد في غزوة الخندق، حيث وصف النبي الأكرم 
التي  A بجملتين تضاهيان كل الأحاديث  محمد ‏‏J علي بن أبي طالب 
رويت عنه ‏‏J في فضائل علي بن أبي طالب A، هاتان الجملتان تُعدّان 

ا يُعلقه النبي J على صدر علي بن أبي طالب ‏‏A.‏ وسامًا نبويًّ

صدرت هاتان الجملتان من رسول الله J، ‏عندما ذهب علي بن أبي 
طالب A لمواجهة عمرو بن ود، عدو الإسلام وبطل ‏المشركين، الذي كان 
يواجه جماعاتٍ ورجالًًا وحده، وفي تلك اللحظة قال النبي ‏‏J: »اللهم برز 

الإسلام كله إلى الشرك كله«))).

)))  الــراج المنــر في ترتيــب أحاديــث صحيــح الجامــع الصغــر، ‏للســيوطي والألبــاني، ج2، 
689-‏‏691‏. ص

)))  شرح نهــج البلاغــة، ج13، ص285، ‏حيــاة الحيــوان، للدمــري، ج1، ص274، ينابيــع المــودّة، 
ج1، ‏ص281، ص283‏.
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أساليب النبي J في تأكيد فضل ومكانة عليّ A في الإسلام

وفي ضــوء حقيقــة أن عليًّــا A هــو ابــن عــم النبــي J، والــذي 
أشرف عــى تربيتــه منــذ صغــره، وكان معلمــه الأول، فــا عجــب ولا غرابــة 
أن تجتمــع فيــه كل تلــك الصفــات الرفيعــة والمآثــر الجمــة والمــكارم الباهــرة.

ومــن هــذا المنطلــق، قــام النبــي J بالإعــان عــن القيمــة الاســتثنائية 
ــا  ــط بفــرة م ــاءم مــع المنصــب المرتب ــي تت ــام عــي A، الت لشــخصية الإم

بعــد النبــوة.

 A ّوحتــى نتمكــن مــن فهــم الإعــان النبــوي عــن مكانــة عــي
بعنايــة: ونستكشــفها  أمــور،  عــدة  إلى  ننظــر  أن  علينــا  يتعــن  بدقــة، 

أعــرب الرســول الأعظــم J عــن مكانــة عــيّ A بأكثــر مــن طريقــة 
وفي مناســبات متعــددة.

عــر  وذلــك  مبــاشرة،  غــر  بطــرق   A عــي  إلى  الإشــارة  أولًًا: 
 A ــي ــم لع ــدر العظي ــن الق ــف ع ــي تكش ــارات الت ــات أو الإش التلميح
ــح  ــاء في صحي ــا ج ــو م ــن نح ــك م ــت، وذل ــس الوق ــة في نف ــه الجليل ومكانت
البخــاري: »حدثنــا قتيبــة بــن ســعيد، حدثنــا حاتــم بــن إســاعيل، عــن يزيــد 
ــن  ــف ع ــي A تخل ــال: كان ع ــوع، ق ــن الأك ــلمة اب ــن س ــد، ع ــن أبي عبي ب
 J في خيــر، وكان بــه رمــد، فقــال: أنــا أتخلــف عــن رســول الله J النبــي
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فخــرج عــي A، فلحــق بالنبــي J، فلــا كان مســاء الليلــة التــي فتحهــا 
ــة -أو قــال ليأخــذن-  في صباحهــا، فقــال رســول الله J: )لأعطــن الراي
غــدًا رجــل يحبــه الله ورســوله، أو قــال يحــب الله ورســوله، يفتــح الله عليــه، 
فــإذا نحــن بعــي A، ومــا نرجــوه، فقالــوا: هــذا عــي، فأعطــاه رســول الله 

ــه«))). ــح الله علي J، ففت

وفيــه أيضًــا: »حدثنــا قتيبــة بــن ســعيد، حدثنــا يعقــوب بــن عبــد الرحمــن 
ــرني  ــال: أخ ــازم، ق ــن أبي ح ــاري، ع ــد الق ــن عب ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم ب
ســهل، يعنــي ابــن ســعد، قــال: قــال النبــي J يــوم خيــر: )لأعطــن الرايــة 
غــدًا رجــاً يفتــح عــى يديــه، يحــب الله ورســوله، ويحبــه الله ورســوله، فبــات 
النــاس ليلتهــم: أيهــم يعطــى، فغــدوا كلهــم يرجــوه، فقــال J: أيــن عــي؟ 
فقيــل: يشــتكي عينيــه، فبصــق J في عينيــه، ودعــا لــه، فــرأ كأن لم يكــن بــه 
وجــع، فأعطــاه، فقــال: أقاتلهــم حتــى يكونــوا مثلنــا، فقــال J: انفــذ عــى 
رســلك حتــى تنــزل بســاحتهم ثــم ادعهــم إلى الإســام، وأخبرهــم بــا يجــب 
عليهــم، فــوالله لأن يهــدي الله بــك رجــاً خــر لــك مــن أن يكــون لــك حمــر 

النعــم«))).

ثانيًــا: إعلانــه J بــأن عليًّــا A رمــزٌ للقيــادة أمــام الصحابــة وجمــوع 
المســلمين. فيظهــره عــى أنــه شــخصية قياديــة ومرجعيــة في الأمــور الدينيــة 
والسياســية، ويؤكــد عــى أنــه خليفتــه ووصيــه بعــد رحيلــه، مــن نحــو قولــه 
J أمــام الآلاف مــن الصحابــة يــوم غديــر خــم: »مــن كنــت مــولاه فهــذا 

)))  صحيح البخاري، ج3، 1086، برقم 2812.
)))  المصدر نفسه، ج3، 1096، برقم 2847.
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عــي مــولاه«، وقــد نــص عــى تواتــر هــذا الحديــث جمــع كبــر مــن علــاء أهــل 
الســنة، نذكــر منهــم:

1- السيوطي في »قطف الأزهار«))).

2- الذهبي في »سير أعلام النبلاء«))). 

3-  الكتاني في »نظم المتناثر«))).

4- الزبيدي في »لقط اللآلئ المتناثرة«))). 

5- الألباني في »سلسلة الأحاديث الصحيحة«)))، وغيرهم كثير.

وحديــث الغديــر هــو تنصيــب واضــح للخلافــة، يفهمــه كلّ مــن كان 
لــه قلــب، وألقــى الســمع، وهــو شــهيد، وهــو قاطــع للنــزاع فيهــا، ‏وفي هــذا 
ــة  ــفرت الحجّ ــن«: »أس ــه »سّر العالم ــزالي في كتاب ــام الغ ــول الإم ــب يق الجان
وجههــا، وأجمــع الجماهــر عــى متــن ‏الحديــث، مــن خطبتــه في يوم غديــر خم، 
باتفــاق الجميــع، وهــو يقــول: »مــن كنــت مــولاه فعــيّ مــولاه«. فقــال عمــر: 
بــخٍ بــخٍ يــا أبــا ‏الحســن، لقــد أصبحــت مــولاي ومــولى كلّ مؤمــنٍ ومؤمنــة. 
فهــذا تســليم ورضى وتحكيــم، ثــمَّ بعــد هــذا غلــب الهــوى لحــبّ ‏الرياســة، 
وحمــل عمــود الخلافــة، وعقــود البنــود، وخفقــان الهــوى في قعقعــة الرايــات، 

)))  قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، ص227.
)))  سير أعلام النبلاء، ج8، ص335.

)))  نظم المتناثر من الحديث المتواتر، ص206.
)))  لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة، ص205.

)))  سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج4، ص343.
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واشــتباك ازدحــام الخيــول، وفتــحِ ‏الأمصــار؛ ســقاهم كأس الهــوى، فعــادوا 
ــا قليــاً«))).  إلى الخــاف الأوّل، فنبــذوه وراء ظهورِهــم، واشــروا بــه ثمنً

ــك  ــرة، وذل ــة والإم ــر الخلاف ــث الغدي ــن حدي ــة م ــم الصحاب ــد فه وق
ــط: ‏ ــن فق ــاث قرائ ــر ث ــا بذك ــا هن ــي منه ــرة، ‏نكتف ــن كث بقرائ

القرينــة الأوَلــى: مــا رواه أحمــد في »مســنده« بســند صحيــح عــن ريــاح 
بــن الحــرث، قــال: »جــاء رهــط ‏إلِى عــيّ بالرحبــة، فقالــوا: الســام عليــك يــا 
مولانــا. فقــال: كيــف أكــون مولاكــم، وأنتــم قــوم عــرب؟، ‏قالــوا: ســـمعنا 
ــال  ــولاه. ق ــذا م ــولاه فه ــت م ــن كن ــم: م ــر خ ــوم غدي ــول ي ــول الله يق رس
ريــاح: فلــا مضــوا ‏اتبعتهــم، فســألت مــن هــؤلاء؟ قالــوا: نفــر مــن الأنصــار 

فيهــم أبــو أيــوب الأنصــاري«))).‏

فهنــا نجــد أنّ هــؤلاء الصحابــة مــن الأنصــار الذيــن أقبلــوا إلِى الكوفــة 
 ،J والذيــن شــهدوا بأنّّهــم ســمعوا هــذا ‏الحديــث مبــاشرة مــن رســول الله
فــرّوه بــا فــرّ بــه الطــري الأولويــة ‏مــن قولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿النَّبِــيُّ 
أَوْلَــى باِلْمُؤْمِنيِــنَ مِــنْ أَنفُسِــهِمْ﴾)))، أَيّ أنّهـّـم فهمــوا مــن ‏حديــث رســول الله 
ــد ســيده،  ــع العب ــه كــا يطي نفــاذ حكــم عــيّ A فيهــم ولــزوم إطاعتهــم ل
ــا A أشــكل عليهــم بإشــكال اســتنكاري، أراد منهــم بيــان  ‏بدليــل أنّ عليًّ
الحقيقــة مــن هــذه ‏الدعــوى أمــام الناس جميعًــا، كما هــو شــأنه A في اللجوء 
ــدة  ــث المناش ــة، وحدي ــاء إلى الكوف ــن ج ــاس ‏ح ــام الن ــة أم ــذه الطريق إلِى ه

)))  مجموعة رسائل الإمام الغزالي، كتاب سر العالمين، ص483‏.
)))  مسند أحمد، ‏ج17، ص36، قال حمزة أحمد الزين )محقّق المسند(: إسناده صحيح.

)))  الأحزاب: 6‏.
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ــا، وفي بعــض الروايــات شــهد ‏لــه ثلاثــون  الــذي شــهد فيــه اثنــا عــر بدريًّ
ــر مــن رســول الله  ــث الغدي ــم ســمعوا حدي ــة أنّّه ــا في مســجد الكوف صحابيًّ
ــا:  ــوم هن ــال A للق ــن، فق ــب المحدّث ــهور، رواه أغل ــروف ومش J مع

كيــف أكــون ‏مولاكــم، وأنتــم قــوم عــرب؟!‏

‏ أَيْ كيــف تكونــون عبيــدًا لي، والحــال أنّكــم مــن العرب الأحــرار الذين 
لا يصــحّ اســرقاقهم شرعًــا، ‏ولســتم مــن المــوالي -الذيــن يجــوز اســرقاقهم- 
كالعجــم والــروم.. فقالــوا: ســـمعنا رســول الله يقــول ‏يــوم غديــر خــم: مــن 
كنــت مــولاه فهــذا مــولاه.. فهــؤلاء الأصحــاب مــن الأنصــار فهمــوا مــن 
حديــث ‏الغديــر أنّ المــراد بــه الأولويــة بمعنــى نفــوذ الحكــم والطاعــة لا 
ــام لمــراد  ــة الت بمعنــى الاســرقاق.. وهــذا دليــل صريــح ‏عــى فهــم الصحاب

رســول الله J مــن حديثــه يــوم غديــر خــم..‏

القرينــة الثانيــة: مــا رواه الســيوطي في كتابــه »الازدهــار فيــا عقــده 
الشــعراء مــن الأحاديــث والآثــار« ‏مــن شــعر الصحــابي حســان بــن ثابــت في 

ــه:‏ ــر خــم نفســها، والــذي جــاء في واقعــة غدي

يناديهمُ يوم الغديـــر نبيّهم         بخـــــمٍّ فأسمـــعْ بالرســــــول مناديا

وقال: فمن مولاكمُ ووليكم         فقالــــــــــوا ولم يبـــدوا هنــاك تعاميا:

إلهك مولانا، وأنــــت وليُّنا         ولم يلـفِ منـــا في الولايــــــة عاصيـــا ‏

فقال له: قم يا عـــــلّي فإنني         رضيتك مــــن بعــدي إمامًا وهـــاديا
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فمن كنت مولاه فهـذا وليه         فكونوا له أنصار]أتباع[ صدق مواليا

هناك دعــا اللّهُـم وال ولـيه         وكـــن بالذي عـادى عليًّا معاديًا«))).‏

ا أنّ النبــي J قــد أقــرّ هــذا الصحــابي عــى بيانــه  ومــن الواضــح جــدًّ
هــذا ‏لمعنــى الولايــة بــأن المــراد بهــا الإمامــة، وليســت المحبــة أو النــرة؛ إذِ 
ــة  ــيّ حجّ ــرار النب ــذا، وإق ــه ه ــح فهم ــي ‏‏J يُصح ــن النب ــا ردع م لم يصلن

ــلمين. ‏ ــاق المس باتف

القرينــة الثالثــة: احتجــاج عــيّ A نفســه بحديــث الغديــر عندمــا 
ــا كان  ــة لم ــر دالًّاًّ عــى الخلاف ــث الغدي ــو لم ‏يكــن حدي ــه.. فل ــوزع في خلافت ن
هنــاك وجــه للاحتجــاج بــه عنــد المنازعــة عــى ‏الخلافــة.. وهــذا المعنــى قــد 

ــاء أهــل الســنةّ.. نذكــر منهــم:‏ ــه جمــع مــن عل ــصّ علي ن

‏1- ‏قــال ابــن حجــر المكــي، المتــوفى ســنة 974هـــ، قــال في »الصواعــق 
المحرقــة«: »وفي روايــة لأحمــد أنّــه ســمعه مــن النبــي »صــى الله عليــه وســلم« 

ــا، وشــهدوا بــه لعــي لمــا نــوزع أيّــام خلافتــه...«))).  ثلاثــون صحابيًّ

المتــوفى ســنة 1014هـــ، في »مرقــاة  القــاري،  المــا عــي  وقــال   -2
المفاتيــح«: »في روايــة أحمــد أنّــه ســمعه مــن النبــي ثلاثــون صحابيًّــا، وشــهدوا 

ــه«))).  ــام خلافت ــوزع أي ــا ن ــي لم ــه لع ب

)))  الازدهار فيما عقده الشعراء من ‏الأحاديث والآثار، للسيوطي، ص18‏.
)))  الصواعق المحرقة، ج1، ص107.‏

)))  مرقاة المفاتيح، ج11، ص248‏.
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3- وقــال أبــو عبــد الله الزرقــاني المالكــي، المتــوفى 1122هـــ، في »شرح 
ــا، وفي روايــة لأحمــد أنــه  المواهــب«: »وهــو متواتــر، رواه ســتة عــر صحابيًّ
ــا، وشــهدوا بــه  ســمعه مــن النبــي »صــى الله عليــه وســلم« ثلاثــون صحابيًّ

لعــي لمــا نــوزع أيــام خلافتــه«))). 

ويقــول ســبط ابــن الجــوزي في كتابــه »التذكــرة« في بيــان معنــي حديــث 
ــذُ  ــوْمَ لا يُؤْخَ ــال الله تعــالى: ﴿فَالْيَ ــى الأولى، ق ــر: »... »العــاشر« بمعن الغدي
ــارُ هِــيَ مَوْلاكُــمْ﴾ أي: أولى  ــرُوا مَأْوَاكُــمُ النَّ ــنَ الَّذِيــنَ كَفَ ــةٌ وَلا مِ مِنكُــمْ فدِْيَ
بكــم... والمــراد مــن الحديــث: الطاعــة المحضــة المخصوصــة، فتعــن العاشر. 

ومعنــاه: مــن كنــت أولى بــه مــن نفســه فعــي أولى بــه«.

ثــمّ اســتطرد قائــاً: »وقــد صّرح بهــذا المعنــى الحافــظ أبــو الفــرج يحيــى 
ابــن ســعيد الثقفــي الأصبهــاني في كتابــه المســمّى بمــرج البحريــن، فإنــه روى 
هــذا الحديــث بإســناده إلى مشــايخه، وقــال فيــه: فأخــذ رســول الله بيــد عــي، 
ــع  ــم أن جمي ــه. فعل ــٌّي ولي ــه فع ــن نفس ــه م ــه وأولى ب ــت ولي ــن كن ــال: م وق
المعــاني راجعــة إلى الوجــه العــاشر. ودلّ عليــه أيضًــا قولــه »A«: أ لســت 
أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟ وهــذا نــصٌّ صريــح في إثبــات إمامتــه وقبــول 

ــه«))). طاعت

ومكانتـه   A عيل  فضـل  عـن  وجالء  بوضـوح   J إعلانـه  ثالثًـا: 
 J العظيمـة، ويربز قـدره الفائـق وقيمتـه في الديـن والمجتمـع. فيتحـدث

)))  شرح المواهب، للزرقاني، ج7، ص13.‏
)))  تذكرة الخواص، ص38، 39.
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بصراحـة عـن فضلـه ومنزلتـه الرفيعة أمام النـاس، ويوجه الأمـة للاقتداء به.

عــن ابــن عبــاس، قــال: »قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: لــو أن 
الريــاض أقــام والبحــر مــداد والجــن حُسّــاب والأنــس كتــاب مــا أحصــوا 

فضائــل عــيّ«))).

وعــن أبي الحمــراء، قــال: »قــال النبــي صــى الله عليــه وســلم: مــن أراد 
ــده، وإلى  ــى في زه ــه، وإلى يحي ــوح في فهم ــه، وإلى ن ــر إلى آدم، في علم أن ينظ

موســى في بطشــه، فلينظــر إلى عــيّ بــن أبي طالــب«))).

وبهــذه الطــرق المتنوعــة، قــدم الرســول J رؤية شــاملة للعمــل المتميز 
لعــي بــن أبي طالــب A في الإســام، ممــا يشــجع المؤمنــن عــى التأمــل في 
مآثــره وفضائلــه، ويدفعهــم للتعلــم مــن ســرته والاقتــداء بــه. فقــد كانــت 
رؤيــة الرســول ‏J ‏ واضحــة في ترســيخ القيــم النبيلــة والســاوية التــي 
يمثلهــا عــي ‏A‏، وفي توجيــه المســلمين للاعتــاد عــى حكمتــه وتوجيهاتــه 

في قضايــا الديــن والحيــاة.

 J الأعظــم  الرســول  يؤكــد  المتعــددة،  الأســاليب  هــذه  ومــن 
A المتفــردة في نفســه الشريفــة،  بوضــوح مكانــة عــي بــن أبي طالــب 
وكذلــك في الإســام عمومًــا، ليظهــر للجميــع قيمــة عملــه وإســهامه البــارز 

ــد. ع ــع الصُّ ــى جمي ــلم ع ــع المس ــاء المجتم في بن

)))  المناقب للخوارزمي، ص328.
)))  المناقب لابن مغازلي، ص212. شواهد التنزيل، ج1، ص78.
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فضائل الخلفاء المكذوبة

والانجــذاب  البشريــة  النفــس  ــر  تأثُّ تناولنــا موضــوع  تقــدم  مــا  في 
نحــو الكــال، وبيّنــا ميولهــا الطبيعيــة نحــو الصفــات الفاضلــة والقيــم 
الإنســانية الرفيعــة. وفي هــذا الســياق، أشرنــا إلى أن تلــك الصفــات والقيــم 
ــالي في شــخص عــي بــن أبي طالــب A. وعــى الجانــب  تتجســد بنحــو مث
ــة  ــا إلى تجنــب النفــس ونفورهــا الشــديد مــن الصفــات الرذيل الآخــر، أشرن
والســلوكيات الســيئة، وهــو مــا يعكــس بوضــوح طبيعتهــا في رفــض كل مــا 
يتعــارض مــع القيــم الفاضلــة والأخــاق النبيلــة العاليــة، وبنــاءً عــى ذلــك، 
لا يمكــن أن تتأثــر النفــس الكاملــة بالنفــس المفتقــرة إلى الكــال، وذلــك 
لأنهــا تمتلــك القــوة والثبــات في رفــض كل مــا هــو غــر صالــح وغــر مثــالي 

ــلوكيات. ــات والس ــن الصف م

إذًا، فــإن مــن تجســدت فيــه صفــات الكامــل لا يمكــن أن يتأثــر بالناقص 
الــذي حــوت نفســه عــى الرذائــل، ويكــون مــن المســتحيل أن ينجــذب إلى 
شــخصية تتمتــع بصفــات ســيئة وســلوكيات غــر مرغــوب فيهــا. فالكامــل 
هــو مــن يتحــى بجميــع صفــات الخلــق الحميــدة والقيــم الفاضلــة، في حــن 
ــع  يتجمــع في الشــخص الــذي يحمــل صفــات ســيئة وســلوكيات ســيئة جمي

العيــوب والقصــور.
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وفي هــذا الســياق، نحــاول إيجــاد فضيلــة واحــدة عــى الأقــل للخلفــاء 
 A ــي ــام ع ــر الإم ــة تأث ــم فرضي ــان(، تدع ــر وعث ــر وعم ــة )أبي بك الثلاث

ــم!!  ــره بمزاياه ــة تأث ــم حقيق ــهم في فه ــم، وتس بفضائله

إن أحاديــث المناقــب الموجــودة في كتــب الحديــث والســرة لمــدح أفــراد 
الحــزب القــرشي ليــس لهــا أصــل، بــل وضعهــا الأمويــون لصالــح رفاقهــم 

.D وكرهًــا لأهــل البيــت

إذ قــال ابــن أبي الحديــد: »فظهــر حديــث كثــر موضــوع وبهتــان منتــر، 
ومــى عــى ذلــك الفقهــاء والقضــاة والــولاة، وكان أعظــم النــاس في ذلــك 
ــك،  ــوع والنس ــرون الخش ــن يظه ــتضعفون الذي ــراؤون والمس ــراء الم ــة الق بلي
ــهم،  ــوا مجالس ــم، ويقرب ــد ولاته ــك عن ــوا بذل ــث ليحظ ــون الأحادي فيفتعل
ويصيبــوا بــه الأمــوال والضيــاع والمنــازل حتــى انتقلــت تلــك الأخبــار 
والأحاديــث إلى أيــدي الديانــن الذيــن لا يســتحلون الكــذب والبهتــان، 
ــا  ــة لم ــا باطل ــوا أنه ــو علم ــق، ول ــا ح ــون أنه ــم يظن ــا، وه ــا، ورووه فقبلوه

ــا«))). ــوا به ــا، ولا تدين رووه

ــدح أبي  ــواردة في م ــث ال ــى أن الأحادي ــيوطي ع ــظ والس ــد الجاح وأك
ــات))). ــن الموضوع ــر م بك

الأحاديــث  لتدويــن  الأمصــار  إلى  ســفيان  أبي  بــن  معاويــة  وكتــب 
ــاً: »أن انظــروا مــن قبلكــم مــن  ــان قائ ــن عف ــان ب الموضوعــة في فضــل عث

)))  شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، ج11، ص46-45.
)))  العثمانية، للجاحظ، ص23. اللآلئ المصنوعة، للسيوطي، ج1، ص302-186.
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شــيعة عثــان ومحبيــه وأهــل بيتــه، والذيــن يــروون فضائلــه ومناقبــه، فأدنــوا 
مجالســهم، وقربوهــم، وأكرموهــم.

ــا في  ــر، وفش ــد كث ــان ق ــث في عث ــه أن الحدي ــة إلى عمال ــب معاوي ــم كت ث
ــاس  ــابي هــذا فادعــوا الن ــإذا جاءكــم كت ــة، ف كل مــر وفي كل وجــه وناحي
ــة والخلفــاء الأولــن، ولا تتركــوا خــرًا مــن  ــة في فضائــل الصحاب إلى الرواي
المســلمين في أبي تــراب إلا وأتــوني بمناقــض لــه في الصحابــة، فــإن هــذا 
أحــب إلي وأقــر لعينــي، وأدحــض لحجــة أبي تــراب وشــيعته، وأشــد عليهــم 

ــان))).  مــن مناقــب عث

ــة في  ــوس اللغ ــب قام ــادي صاح ــروز آب ــن الف ــد الدي ــيخ مج ــال الش ق
كتابــه »ســفر الســعادة«: إن مــا ورد في فضائــل أبي بكــر، فهــي مــن المفتريــات 

التــي تشــهد بديهــة العقــل بكذبــه))).

وقــال العجلــوني في »كشــف الخفــاء«: »وبــاب فضائــل أبي بكــر الصديق 
رضي الله عنــه أشــهر ‌المشــهورات مــن الموضوعات«))).

نعــرض هنــا بعــض الأحاديــث المكذوبــة في فضــل أبي بكــر وعمــر 
وعثــان:

1- أن رســول الله J خطــب يومًــا، فقــال: »إن رجــاً خــرّه ربــه بــن 
أن يعيــش في الدنيــا مــا شــاء أن يعيــش، ويــأكل في الدنيــا مــا شــاء أن يــأكل 

)))  النصائح الكافية، ص98-97.
)))  سفر السعادة، للفيروز آبادي، ص247.

)))  كشف الخفاء ومزيل الإلباس، ج2، ص419.
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وبــن لقــاء ربــه، فاختــار لقــاء ربــه«. قــال: فبكــى أبــو بكــر، فقــال أصحــاب 
النبــي صــى الله عليــه وســلم: أ لا تعجبــون مــن هــذا الشــيخ إذ ذكــر رســول 
ــا وبــن لقــاء  ــه بــن الدني ــا خــرّه رب ــه وســلم رجــاً صالحً الله صــى الله علي
ــول  ــال رس ــا ق ــم ب ــر أعلمه ــو بك ــكان أب ــال: ف ــه. ق ــاء رب ــار لق ــه، فاخت رب
ــا،  ــا وأموالن ــك بآبائن ــل نفدي ــر: ب ــو بك ــال أب ــلم، فق ــه وس ــى الله علي الله ص
فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »‌مــا ‌مــن ‌النــاس ‌أحــد ‌أمــن ‌إلينــا ‌في 
‌صحبتــه وذات يــده مــن ابــن أبي قحافــة، ولــو كنــت متخــذًا خليــاً لاتخــذت 

ابــن أبي قحافــة خليــاً، ولكــن ود وإخــاء إيــان، ود وإخــاء إيــان - مرتــن 
ــل الله«. ــا - ألا وإن صاحبكــم خلي أو ثلاثً

 قال الألباني: »ضعيف الإسناد«))).

2 - أن رســول الله ‏J‏: »كان يخــرج عــى أصحابــه مــن المهاجريــن 
ــه أحــد  ــو بكــر وعمــر، فــا يرفــع إلي والأنصــار، وهــم جلــوس، وفيهــم أب
منهــم بــره. إلا أبــو بكــر وعمــر، فإنهــا كانــا ينظــران إليــه، وينظــر إليهــا، 
ــدة  ــى ش ــث ع ــذا الحدي ــتدلوا به ــد اس ــا«، وق ــم إليه ــه، ويتبس ــان إلي ويتبس
قربهــا ومنزلتهــا عنــد النبــي J، إلا أن الشــيخ الألبــاني حكــم بضعفــه))).

3 - أن رســول الله ‏J‏: »خــرج ذات يــوم، فدخــل المســجد، وأبــو 
بكــر وعمــر، أحدهمــا عــن يمينــه والآخــر عــن شــاله، وهــو آخــذ بأيديهــا، 

ــوم القيامــة"«. ــال: "هكــذا نبعــث ي وق

)))  ضعيف سنن الترمذي، ص490.

)))  ضعيف سنن الترمذي، ص491‏.
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ضعّفه الشيخ الألباني في المشكاة))).

4- أن رســول الله ‏J‏ قــال لأبي بكــر: »أنــت صاحبــي عــى الحــوض، 
وصاحبــي في الغــار«.

ضعّفه الشيخ الألباني في »السلسلة الضعيفة« و»الجامع الصغير«))).

5- أن رســول الله ‏J‏ قــال: »لا ينبغــي لقــوم فيهــم أبــو بكــر أن يؤمهم 
غيره«.

قال ابن الجوزي: »هذا حديث موضوع«))).

»ضعيــف  الصغــر«:  الجامــع  »ضعيــف  في  الألبــاني  الشــيخ  وقــال 
ا«))). جــدًّ

6 - أن رســول الله ‏J‏ قــال: »مــا مــن نبــي إلا ولــه وزيــران مــن 
أهــل الســاء، ووزيــران مــن أهــل الأرض، فأمــا وزيــراي مــن أهــل الســاء: 
فجبرائيــل وميكائيــل، وأمــا وزيــراي مــن أهــل الأرض: فأبــو بكــر وعمــر«.

حكم الألباني بضعفه في »ضعيف الجامع الصغير« و»المشكاة«))).

)))  مشكاة المصابيح، للتبريزي، تـ. الألباني، ج3، ص1709، ح6063.
ــه،  ــر وزيادات ــع الصغ ــف الجام ــة، ج6، ص530، ح2956؛ ضعي ــث الضعيف ــلة الأحادي )))  سلس

ح1327. ص191، 
)))  الموضوعات، لابن الجوزي، ج2، ص100.

)))  ضعيف الجامع الصغير وزياداته، ص919، ح6371.
ــح، ج3، ص1710،  ــه، ص754، ح5223؛ مشــكاة المصابي ــف الجامــع الصغــر وزيادات )))  ضعي

ح6065.
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ــن  ــأبي جهــل اب ــال: »اللهــم أعــز الإســام ب 7 - أن رســول الله ‏J‏ ق
هشــام، أو بعمــر بــن الخطــاب«. قــال: فأصبــح، فغــدا عمــر عــى رســول الله 

صــى الله عليــه وســلم، فأســلم«.

ا«))). قال الشيخ الألباني: »ضعيف جدًّ

8 - عــن جابــر بــن عبــد الله، قــال: »قــال عمــر لأبي بكــر: يــا خــر الناس 
بعــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم. فقــال أبــو بكــر: أمــا إنــك إن قلــت 
ذاك! فلقــد ســمعت رســول الله صــى الله عليــه وســلم يقــول: "مــا طلعــت 

الشــمس عــى رجــل خــر مــن عمــر"«.

ذكره العقيلي في »الضعفاء«))).

وقال الذهبي في تلخيصه: »شبه موضوع«))).

وحكم الشيخ الألباني ببطلانه في »المشكاة«))).

وأخرجــه ابــن الجــوزي مــن طريقــه في »العلــل المتناهيــة«  وقــال: »هــذا 
ــد  ــع عب ــلم، ولا يتاب ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــح عــن رس ــث لا يص الحدي
الرحمــن عليــه، ولا يعــرف إلا بــه، وأمــا عبــد الله بــن داود، فقــال ابــن حبــان: 
ــاج  ــوز الاحتج ــاهير، لا يج ــن المش ــر ع ــروي المناك ا، ي ــدًّ ــث ج ــر الحدي منك

)))  ضعيف سنن الترمذي، ص493.
)))  الضعفاء الكبير، للعقيلي، ج3، ص4.

)))  المستدرك على الصحيحين، ج3، ص96، ح4508.
)))  مشكاة المصابيح، ج3، ص1704، ح6046.
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ــه«))). بروايت

وقال الذهبي في »الميزان« عقب ذكره للحديث: »هذا كذب«))).

9- أن رســول الله ‏J‏ قــال: »أنــا أول مــن تنشــق عنــه الأرض، ثــم أبــو 
بكــر، ثــم عمــر، ثــم آتي أهــل البقيــع، فيحــرون معــي، ثــم أنتظــر أهــل مكــة 

حتــى أحــر بــن الحرمين«.

 قال شعيب الأرنؤوط: »إسناده ضعيف«))).

وحكم الشيخ الألباني في »المشكاة« بضعفه))).

ا«))). وقال الذهبي في الميزان بعد ذكره الحديث: »وهو حديث منكر جدًّ

10- عــن عبــد الله بــن مســعود، أن رســول الله ‏J‏ قــال: »يطلــع 
ــم قــال: يطلــع عليكــم  ــو بكــر، ث ــة، فاطلــع أب عليكــم رجــل مــن أهــل الجن

ــة، فاطلــع عمــر«. رجــل مــن أهــل الجن

ضعفه الشيخ الألباني في المشكاة ))).

ــن مــن  ــدوا باللذي 11-  عــن ابــن عمــر أن رســول الله ‏J‏ قــال: »اقت

)))  العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لابن الجوزي، ج1، ص190-192، رقم 304.
)))  ميزان الاعتدال، ج2، ص415.

)))  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تـ. شعيب الأرنؤوط، ج15، ص324‏.
)))  مشكاة المصابيح، ج3، ص1700، ح6032.

)))  ميزان الاعتدال، ج2، ص466‏.
)))  مشكاة المصابيح، ج3، ص1710، ح6067.‏
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ــا«. ــر، رضي الله عنه ــر وعم ــدي، أبي بك بع

قال العقيلي في الضعفاء: ‏»‏حديث منكر، لا أصل له‏«‏ ))).

وقال ابن حزم في الإحكام: »هذا الحديث لا يصح«))).

وفي لفــظ آخــر: »اقتــدوا باللذيــن مــن بعــدي أبي بكــر وعمــر، واهتــدوا 
بهــدي عــار، وتمســكوا بعهــد ابــن أم عبــد«.

ضعفه الشيخ الألباني في »المشكاة«))).

ــال:  ــه ق ــه؛ أن ــن أبي ــر، ع ــن الزب ــد الله ب ــن عب ــر ب ــن عام 12- ‏‏رووا ع
»كان اســم أبي بكــر: عبــد الله بــن عثــان، فلــا قــال رســول الله صــى الله عليــه 

وســلم: ‌أنــت ‌عتيــق ‌الله ‌مــن ‌النــار؛ ســمي عتيقًــا«.

قال ابن أبي حاتم في العلل: »قال أبي: هذا حديث باطل«))).

وروا عــن عائشــة أنهــا قالــت: »أن أبــا بكــر دخــل عــى رســول الله صــى 
الله عليــه وســلم فقــال: ‌أنــت ‌عتيــق ‌الله ‌مــن ‌النــار«.

حكم الشيخ الألباني بضعفه ))).

)))‏  الضعفاء الكبير، للعقيلي، ج4، ص94.
)))  الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، ج7، ص128‏.

)))  مشكاة المصابيح، ج3، ص1755، ح6230.‏
)))  العلل، لابن أبي حاتم، ج6، ص461‏.

)))  مشكاة المصابيح، ج3، ص1700، ح6031.‏
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ونخلص من جميع ما تقدم:

ج  ‏1- وجــود العديــد مــن الأحاديــث المكذوبــة والموضوعــة التــي تُــروِّ
لفضائــل أبي بكــر وعمــر وعثــان.‏

ــاط  ــع في أوس ــو واس ــرة بنح ــت منت ــة كان ــث المزيف ــذه الأحادي ‏2- ه
ــتضعفين.‏ ــن والمس ــراء المرائ ــن ‏الق ــك ب ــولاة، وكذل ــاة وال ــاء والقض الفقه

‏3- تُــروج بعــض الأحاديــث الموضوعــة بهــدف الاقــراب مــن الحــكام 
وكســب محبتهــم ودعمهــم.‏

‏4- اســتُخدمت هــذه الأحاديــث المزيفــة للتأثــر عــى النــاس وتحقيــق 
ــة.‏ المكاســب الدنيوي

‏5- جمــع مــن العلــاء والمفكريــن والمؤرخــن مــن أهــل الســنة قــد 
شــككوا في صحــة أحاديــث فضائــل الخلفــاء، ‏وأكــدوا أنهــا موضوعــة وغــر 

صحيحــة.‏

هــذا، وبعــد انتهــاء مرحلــة التمهيــد وتوضيــح مــا يمهــد لفهــم الــرد على 
ــمية  ــى تس ــي A ع ــام ع ــبهة إصرار الإم ــا ش ــن، وهم ــبهتين المذكورت الش
أبنائــه بـــ »حــرب« وشــبهة تســمية الإمــام عــي A أبنــاءه بأســاء الخلفــاء، 
ــا  ــيكون هدفن ــل. س ــة وتفصي ــبهتين بدق ــن الش ــة هات ــنبدأ الآن في دراس س
ــة  ــان الحقيق ــبهتين وبي ــن الش ــد هات ــافية لتفني ــة وش ــات واضح ــم إجاب تقدي

الكاملــة بشــأنهما.



المبحث الأول
شبهة إصرار الإمام علي A على تسمية 

أبنائه بـ »حرب«.
المحتويات

	.عرض الشبهة

	.مصادر الشبهة

	.تفسير معنى اسم »حرب« والأحاديث التي تنهى عن التسمية به

	.وتوصيته بتسمية المولود قبل ولادته: شاهد من التاريخ A الإمام علي

	.تحليل دعوى ولادة المحسن وتأثيرها على نفي مظلومية الزهراء
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عرض الشبهة

روي عــن أمــر المؤمنــن عــي A أنــه قــال: »لمــا ولــد الحســن ســميته 
ــال:  ــميتموه؟ ق ــا س ــي، م ــال: أروني ابن ــول الله J، فق ــاء رس ــا، فج حربً
قلــت: حربًــا، قــال: بــل هــو حســن، فلــا ولــد الحســن ســميته حربًــا، فجــاء 
رســول الله J، فقــال: أروني ابنــي، مــا ســميتموه؟ قــال: قلــت حربًــا، 
 J ــي ــا، فجــاء النب ــد الثالــث ســميته حربً ــا ول ــل هــو حســن، فل ــالَ: بَ قَ
ــا، قــال: بــل هــو محســن، ثــم  فقــال: أروني ابنــي مــا ســميتموه؟ قلــت: حربً

قــال: ســميتهم بأســاء ولــد هــارون شــر، وشَــبيٌِر، ومشــر«.

أخرجــه أحمــد بــن حنبــل في مســنده، فقــال: »حدثنــا يحيــى بــن آدم، قال: 
حدثنــا إسرائيــل عــن أبي إســحاق عــن هانــئ بــن هانئ، بــه«))).

وقــد اســتند بعــض إلى هــذا الحديــث لغــرض إثبــات أن أمــر المؤمنــن 
ــر:  ــث ذك ــاد حي ــم العقّ ــرب(، ومنه ــه بـ)ح ــمية أبنائ ــب بتس A كان يرغ

)))  مسند أحمد بن حنبل، ج2، ص195، ح768.  
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»ومــن إحســان التســمية أنــه -أي الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 
أشرف  وهــو  للجهــاد،  يرشــحه  لأنــه  حربًــا؛  ابنــه  بتســمية  هــمّ   -A
ــى  ــرى ع ــن، فج ــو أحس ــن، وه ــاه الحس ــول الله س ــولا أن رس ــه، ل صناعات

ــن...«))). ــن والمحس ــه الحس ــمية أخوي ــار في تس ــذا الاختي ه

ولا يخفــى أن مســتند كلام العقــاد روايــات وردت بأســانيد مظلمــة عــن 
رجــال مجهولــن، وهــي مــردودة بــا اشــتهر مــن قــدح في رواتهــا عــن أئمــة 
ــي نســبت  ــات الت ــذي يؤكــد زيــف هــذه المروي ــل، الأمــر ال الجــرح والتعدي
إلى أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب A، وذلــك يبرهــن عــى بطلانهــا كــا 

ســيأتي.



)))  العبقريات الإسلامية، عباس العقائد، ص821.‏
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مصادر الشبهة

مصــدر الشــبهة يعــود إلى روايــة تُفيــد بــأن عليًّــا A كان يحــاول تســمية 
كل مولــود لــه بـــ »حــرب«، ولكــن رســول الله J يقــوم بتغيير الاســم.

 A ّأراد عـــي A وحســـب هـــذه الروايـــة، عنـــد ولادة الحســـن
»حســـن«. إلى  غيّّرهـــا   J الله  رســـول  ولكـــن  »حـــرب«،  تســـميته 

ـــد ولادة الحســـن A، أراد عـــيّ A تســـميته »حـــرب«، ولكـــن  وعن
رســـول الله J ســـاه »حســـن«.

وعنــد ولادة المحســن، حــاول عــيّ A تســميته »حــرب«، ولكــن 
رســول الله J رفــض ذلــك، وســاه »محســن«.

 وقــد اعتمــد كثــر مــن الباحثــن، بــا فيهــم العقــاد، عــى هــذه الروايــة، 
واســتخدموها أساسًــا لحججهــم.

ويتناول هذا الموضوع في مقامين:



�ة64 �ي
ا�ف �ق �ة وال�ث �ي

�خ ار�ي س ال�ت
الدسا�ئ

المقام الأول: بيان طرق الحديث ومصادره.

ــن  ــئ ب ــق هان ــن طري ــي A ع ــام ع ــن الإم ــث روي ع ــذا الحدي إن ه
ــددة،  ــانيد متع ــد ورد بأس ــه. وق ــبيعي عن ــحاق الس ــو إس ــه أب ــئ، ويروي هان

ومــن بينهــا الآتيــة:

أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده بإسنادين:

ــن أبي  ــل ع ــا إسرائي ــال: حدثن ــن آدم، ق ــى ب ــا يحي ــال: »حدثن الأول: ق
ــث.  ــي...«)))، الحدي ــن ع ــئ، ع ــن هان ــئ ب ــن هان ــحاق ع إس

الثانــي: قــال: »حدثنــا حجــاج، قــال: حدثنــا إسرائيــل عــن أبي إســحاق 
عــن هانــئ بــن هانــئ عــن عــي...«)))، الحديــث.

وأخرجــه ابــن حبــان في صحيحــه، قــال: »أخبرنــا الحســن بــن ســفيان، 
حدثنــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، حدثنــا عبيــد الله بــن موســى، عــن إسرائيــل، 

عــن أبي إســحاق، عــن هانــئ بــن هانــئ عــن عــي قــال:...«)))، الحديــث.

وأخرجه الحاكم في المستدرك بإسنادين:

الأول: قــال: »أخبرنــا أبــو العبــاس محمــد بــن أحمــد المحبــوبي بمــرو، ثنــا 
ســعيد بــن مســعود، ثنــا عبيــد الله بن موســى، أنــا إسرائيــل، عن أبي إســحاق، 

)))  مسند أحمد بن حنبل، ج2، ص159، ح 768.  
)))  المصدر نفسه، ج2، ص264، ح 953. 

)))  صحيح ابن حبان، ج15، ص410.
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عــن هانــئ بــن هانــئ، عــن عــي بــن أبي طالــب،...«)))، الحديــث.

ــو الحســن عــي بــن محمــد الشــيباني بالكوفــة،  ــا أب الثانــي: قــال: »حدثن
حدثنــا إبراهيــم بــن إســحاق الزهــري، ثنــا جعفــر بــن عــون، ثنــا يونــس بــن 

أبي إســحاق، عــن أبيــه، عــن هانــئ بــن هانــئ، عــن عــي...«)))، الحديــث

وأخرجه الطبراني في )المعجم الكبير( بإسنادين كذلك:

الله  عبــد  حدثنــا  الضبــي،  عمــر  بــن  عثــان  »حدثنــا  قــال:  الأول: 
ــن  ــئ، ع ــن هان ــئ ب ــن هان ــحاق، ع ــن أبي إس ــل، ع ــا إسرائي ــاء، ثن ــن رج ب

الحديــث.  عــي...«)))، 

الثانــي: قــال: »حدثنــا محمــد بــن يحيــى بــن ســهل بــن محمــد العســكري، 
ثنــا ســهل بــن عثــان، ثنــا يحيــى بــن زكريــا بــن أبي زائــدة، عــن أبيــه، عــن أبي 

إســحاق، عــن هانــئ بــن هانــئ، عــن عــي...«)))، الحديــث.

وأخرجه الطيالسي في مسنده، قال:

»حدثنــا قيــس، عــن أبي إســحاق، قــال: ســمعت هانــئ بــن هانــئ، 
يحــدث عــن عــي رضي الله عنــه، قــال: لمــا ولــد الحســن بــن عــي قلــت: 
ــول الله  ــاني رس ــرب، فأت ــأبي ح ــي ب ــب أن أكتن ــت أح ــد كن ــا وق ــموه حربً س

)))  المستدرك على الصحيحين، ج3، ص180، ح4773.‏
)))  المصدر السابق، ج3، ص183، ح4783.‏

)))  المعجم الكبير، للطبراني، ج3، ص96، ح2773.‏
)))  المصدر نفسه، ح2774‏.
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صــى الله عليــه وســلم، فدعــا بــه، فقــال: مــا ســميتموه؟ قلنــا: ســميناه حربًــا، 
قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: بــل هــو الحســن، فلــا ولــد الحســن 
ــه وســلم، فقــال: مــا ســميتموه؟  ــا، فجــاء النبــي صــى الله علي ســميناه حربً

ــن«))). ــو الحس ــلم: ه ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــا، ق ــا حربً قلن

والأربعــة )يحيــى بــن آدم، وحجــاج، وعبيــد الله بــن موســى، وعبــد الله 
بــن رجــاء( عــن إسرائيــل عــن أبي إســحاق عــن هانــئ بــن هانــئ عــن عــي 

A بــه.

والثلاثــة )قيــس، وزكريــا بــن أبي زائــدة، ويونــس بــن إســحاق(، عــن 
ــه. ــي A، ب ــن ع ــئ ع ــن هان ــئ ب ــن هان ــحاق، ع أبي إس

إلا أن »قيسًا« في روايته عن أبي إسحاق لم يذكر »محسناً«.



)))  مسند أبي داود الطيالسي، ج1، ص118، ح131.‏
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المقام الثاني: نقد السند المتعلق بالحديث المشار إليه في المقام الأول.

ــان تفاهتهــا وعــدم  ــة وبي ــل لأســانيد هــذه الرواي ــد والتحلي ــك النق إلي
صحتهــا، وذلــك اســتنادًا إلى آراء بعــض علــاء أهــل الســنة المعتبريــن. 
وســنقتصر في هــذا المقــام عــى ذكــر رأي بعــض العلــاء الموثــوق بهــم في مثــل 
هــذه المســائل، مثــل الشــيخ الألبــاني وابــن حجــر العســقلاني، وذلــك اســتنادًا 

ــة الســندية. إلى كتبهــا التــي تعنــى بنقــد الأحاديــث مــن الناحي

 إن مــدار الروايــة عــى الســبيعي وهانــئ بــن هانــئ عــن عــي A، وقــد 
ضعفهــا الألبــاني في ثلاثــة مواضــع: الأول في السلســلة الضعيفــة)))، والثــاني 
ــه  ــان)))، وتعليل ــات الحس ــث في التعليق ــرد)))، والثال ــف الأدب المف في ضعي
ــة  ــه يرجــع إلى اختــاط أبي إســحاق الســبيعي وتدليســه، وترجيحــه لجهال ل

هانــئ بــن هانــئ. 

ويضــاف إلى كلام الألبــاني مــا قالــه ابــن حجــر في »التهذيــب«، ونصــه: 
»فأمــا أبــو إســحاق عــن قــوم لا يعرفــون، ولم ينتــر عنهــم عنــد أهــل العلــم 
إلا مــا حكــى أبــو إســحاق عنهــم، فــإذا روى تلــك الأشــياء عنهــم كان 

ــدي«))). التوقيــف في ذلــك الصــواب عن

ــب«،  ــئ« في »التقري ــن هان ــئ ب ــول في »هان ــر الق ــن حج ــص اب ــد لخ وق

)))  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ج11، ص780، ح5452. 
)))  ضعيف الأدب المفرد، ص77.‏

)))  التعليقات الحسان على صحيح بن حبان، ج10، ص88، ح6919.‏
)))  تهذيب التهذيب، ج8، ص67.‏
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ــتور«))). ــال: »مس فق

ونقــل فيــه قــولًًا للشــافعي، ونصــه: »هانــئ بــن هانــئ لا يُعــرف، وأهــل 
العلــم بالحديــث لا ينســبون حديثــه لجهالــة حالــه«))).

‏‌فتلخص مما سبق أن:

- المقــام الأول، تنــاول بيــان طــرق الحديــث ومصــادره، ويشــر إلى 
ــق  ــن طري ــب A ع ــن ‏أبي طال ــي ب ــام ع ــن الإم ــروى ع ــث ي ــود حدي وج
هانــئ بــن هانــئ، ويرويــه أبــو إســحاق الســبيعي عنــه. وقــد ورد هــذا 
‏الحديــث بأســانيد متعــددة، نقلهــا جملــة مــن علــاء أهــل الســنة. ومضمــون 
الحديــث يتعلــق بتســمية أبنــاء الإمــام ‏عــي A، حيــث يذكــر محاولــة الإمــام 
 J وإصراره عــى تســمية أبنائــه بـــ ‏‏»حــرب«، ولكــن رســول الله A عــي

ــمية. ‏ ــر التس ــة، ويغ ــرض المحاول يع

ــة المشــار  - المقــام الثــاني، تــم عــرض النقــد والتحليــل لأســانيد الرواي
إليهــا في المقــام الأول، وذلــك بالاســتناد إلى آراء بعــض علــاء أهــل الســنة.

حجــر  وابــن  الألبــاني  الشــيخ  آراء  عــى  المقــام  هــذا  في  اعتُمــد   -
الســندية. الناحيــة  مــن  الأحاديــث  نقــد  في  العســقلاني، 

ــد عــى ضعــف أســانيد الروايــة في ثلاثــة مواضــع مختلفــة، وذلــك  - أُكِّ

)))  تقريب التهذيب، ص570.‏
)))  تهذيب التهذيب، ج11، ص23.‏
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عــى وفــق رأي الألبــاني: السلســلة الضعيفــة، وضعيــف الأدب المفــرد، 
ــان. ــات الحس والتعليق

الســبيعي  إســحاق  أبي  اختــاط  بســبب  الروايــة  ضعــف  عُلِّــل   -
هانــئ. بــن  هانــئ  جهالــة  وترجيــح  وتدليســه، 

ــا  ــر إلى أن أب ــث يش ــب« حي ــه »التهذي ــر في كتاب ــن حج ــول اب ــر ق - ذُك
إســحاق يــروي عــن قــوم لا يُعرفــون، فتكــون الروايــات المنســوبة لــه محتاجــة 

إلى توثيــق.

- نُقــل قــول الشــافعي الــذي يَعُــدُّ هانــئ بــن هانــئ غــر معــروفٍ، ولا 
يعتمــد عــى حديثــه أهــل العلــم بســبب جهالتــه.

ــكل  ــا لا تش ــن أنه ــة، يتب ــذه الرواي ــانيد ه ــة أس ــل في دراس ــد التأم فبع
ــقوطها،  ــانيدها وس ــف أس ــة وضع ــبب جهال ــى، بس ــى المدع ــا ع ــاً قويًّ دلي
ومثــل ذلــك لا يصــح أن يبنــى عليــه شيء، ولا تنهــض دليــاً عــى المدعــى، 
ــه بذلــك لمــا تقــدم،  وإذا ادعــى مــدّعٍ صحــة بعــض الأســانيد، فــا نســلم ل
وإن ســلّمنا فمتونهــا لا تخلــو مــن نــكارة واضطــراب وتناقــض، وســيأتي مــا 

يجــي غــرة الشــبهة عــن ذلــك.
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تحليل معنى اسم »حرب« والأحاديث التي تنهى عن التسمية به

إن مفــردة )حــرب( واحــدة الحــروب، واشــتقاقها مــن الحــرب، وهــو 
الســلب؛ لأنهــا تســلب المــال والرجــال)))، والحــرب نقيــض الســلم لشــهرته 
يعنــون بــه القتــال، والــذي حققــه الســهيلي أن الحــرب هــو الترامــي ثــم 

ــة))). ــة والمصارع ــم المعانق ــيوف ث ــدة بالس ــم المجال ــة ث المطاعن

ــولَه﴾)))  ــه وَرَسُ ــونَ الل ــه تعــالى: ﴿يُحارِبُ ــال صاحــب العــن: وقول وق
ــهِ وَرَسُــولهِِ﴾))).  ــنَ الل ــوا بحــرب مِ ــه تعــالى: ﴿فأذن ــة، وقول ــي المعصي يعن

أحدهــا  ثلاثــة:  أصــول  والبــاء  والــراء  الحــاء  فــارس:  ابــن  وقــال 
.(( ( الســلب

والتحقيــق: أن الأصــل الواحــد في هــذه المــادة هــو الحــدة عمــاً، وهــو 
مــا يقابــل الســلم، وهــذا المفهــوم إذا اســتدام، واســتمر يعــر عنــه بالمحاربــة 

عــى مفاعلــة.

ثــم إن الحــرب إمــا بمقصــد إتــاف النفــس أو بمنظــور إتــاف المــال، 
)))  شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم – للحميري- 1383:3.

)))  تاج العروس، 249:2.
)))  سورة المائدة: آية 33.

)))  سورة البقرة: آية 279.
)))  مقياس اللغة – لابن فارس-: ص239.
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والأول يقــال فيــه المقاتلــة، والثــاني يعــر عنــه بســلب المــال.

 ولمــا كان إهــاك النفــس منظــورًا أصليًّــا ومقصــودًا في الأغلــب في 
ــر  ــديدة: يع ــتديمة ش ــة مس ــر ومقابل ــل كث ــاج إلى عم ــة، ويحت ــام المحارب مق

ــه))). ــرب أو بالمحارب ــق الح ــه بمطل عن

هــذا، وإن لفظــة »حــرب« مــن المفــردات التــي يكــره الإســام تكرارهــا 
عــى ألســنة النــاس اســاً وصفــة، وقــد نهــى النبــي J عــن التســمّي بهــا؛ 
ــة  ــرب في الجاهلي ــد كان الع ــان، وق ــه إنس ــمى ب ــم يس ــح اس ــا أقب ــه يراه لأن
ــن  ــد أبي ســفيان ب ــة، وال ــن أمي ــل حــرب ب يســمون أبناءهــم بـــ »حــرب« مث

حــرب وغــره.

ــال  ــال: »ق ــه ق ــمي، أن ــب الجش ــن أبي وه ــننه ع ــو داود في س ــروى أب ف
ــد  ــاء إلى الله: عب ــب الأس ــاء، وأح ــاء الأنبي ــموا بأس ــول الله J: "تس رس

ــرة"«))). ــرب وم ــا ح ــن... وأقبحه ــد الرحم الله وعب

وروى ابــن وهــب في جامعــه عــن محمــد بــن عبــد الرحمــن حديثًــا 
ــرة، ولا  ــرب، ولا م ــا ولا ح ــموا صب ــه: »لا تس ــول في ــول الله J يق لرس

خنــاس؛ فإنهــا مــن أســاء الشــيطان«))) 

وروى أيضًــا في الجامــع بســنده حديثًــا آخــر عــن النبــي J أنــه قــال: 
ــارث  ــام وح ــاء هم ــدق الأس ــن، وأص ــد الرحم ــد الله وعب ــاء عب ــر الأس »خ

)))  التحقيق في كلمات القرآن –للعلامة المصطفوي- 185:2.
)))  سنن أبي داود، 305:7.

)))  الجامع في الحديث –لابن وهب-:ص120.
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مرســل  إســناد  »وهــذا  الألبــاني:  قــال  ومــرة«)))،  حــرب  الأســاء  وشر 
ــلم«))). ــال مس ــات، رج ــه ثق ــح، رجال صحي

ــل  ــال: مرس ــنن أبي داود، فق ــش س ــؤوط في هام ــعيب الأرن ــره ش وذك
صحيــح، ويشــهد لــه أيضًــا مرســل عبــد الوهــاب بــن بخــت، أخرجــه أيضًــا 

ابــن وهــب في »جامعــه« ورجالــه ثقــات«))).

ــول الله  ــاً أن رس ــعيد مرس ــن س ــي ب ــن يحي ــأ ع ــك في الموط وروى مال
J قــال للقحــة )الناقــة ذات اللبــن تحلــب(: »مــن يحلــب هــذه؟ فقــام 
رجــل فقــال: مــا اســمك؟ قــال: مــرة، قــال: اجلــس، ثــم قــال: مــن يحلــب 
هــذه؟ فقــام رجــل، فقــال: مــا اســمك؟ قــال حــرب، قــال اجلــس، ثــم قــال 
ــه  ــال ل ــش ق ــال: يعي ــمك؟ ق ــا اس ــال: م ــل، فق ــام رج ــذه؟ فق ــب ه ــن يحل م

رســول الله J: احلــب())).

مــن الروايــة، يتضــح أن النبــي J يفضــل الأســاء التــي تعكــس 
ــدة  ــاني الش ــل مع ــي تحم ــاء الت ــب الأس ــف، ويتجن ــلم واللط ــة والس الوداع

ــوة. ــف والقس ــر والعن ــن التج ــم ع ــدة، وتن والح

وهــذا التركيــز عــى الأســاء اللطيفــة التــي تحمل معاني الســلم والســام  
مــن قِبــل النبــي J يفهــم منــه قــوة الإيجابيــة للكلــات وتأثيرهــا عــى البيئــة 

)))  الجامع في الحديث –لابن وهب-: ص90.
)))  سلسلة الأحاديث الصحيحة، 1039 - 33: 3.

)))  انظر: هامش سنن أبي داود، 306: 7.
)))  موطأ مالك، ج2، ص973.
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المحيطة.

ــفك  ــية وس ــس الوحش ــوة، ويعك ــاني القس ــر مع ــرب« يُظه ــم »ح واس
الدمــاء، فأيــن وجــه الإحســان الــذي استشــفه )العقــاد( مــن التســمي 
بـ)حــرب( بعــد مــا علمــت مــن تنصيــص الأحاديــث عــى قبــح هــذا الاســم 
وكراهــة التســمية بــه لكونــه مــن أســاء الجاهليــة التــي ترمــز إلى التأخــر 
والانحطــاط الفكــري، فإنــه لا يمكــن أن نــرى فيــه أي معنــى إيجــابي يشــر 
إلى الإحســان في التســمية. ســواء مــن الناحيــة اللغويــة أو العرفيــة، لا يوحــي 
اســم »حــرب« بــأي نــوع مــن الإيجابيــة أو الجــال. فإنــه يصعــب أن نجــد في 

ــال.  ــان أو الج ــر الإحس ــن مظاه ــر م ــمية أي مظه ــذه التس ه

ثــم هــل غابــت هــذه المعــاني عــن ســيد البلغــاء والفصحــاء أمــر المؤمنين 
عــي A حتــى يصــور لنــا »العقــاد« إصراره عــى تســمية أبنائــه بـــ »حــرب« 

مثــل العاشــق الــذي لا يــرى بعينيــه إلا معشــوقه؟!

أ ليــس إعــراض النبــي J عــن تســمية ســبطه الأول بـ)حــرب( كافيًــا 
في ردعــه عــن تســمية بقيــة أبنائــه بــه؟!

ــد  ــام عــي A عــى تســمية كل مــن يول ــن إصرار الإم وهــل يفهــم م
لــه بـ)حــرب( إلا أنــه إنســان متعطــش للدمــاء، عاشــق للحــروب؟!

J عــن التســمي بهــذا  النبــي  A نهــي  وهــل غــاب عــن عــيّ 
الاســم؟!
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 وهــل غــاب عنــه A أن هــذا الاســم هــو عَلَــمٌ لجــد الأسرة الأمويــة 
التــي تمثــل القــوى الحاقــدة عــى الإســام والباغيــة عليــه؟!

هــذا مــا يروجــه المتعصبــون والمســتشرقون وأمثالهــم، ممــن يقولــون عــى 
الله وعــى رســوله الكــذب، وهــم يعلمــون، فهــذا أقــرب تصويــر للطعــن في 
أمــر المؤمنــن عــي A إلا أنــه محــض باطــل كــا عرفــت ومــا ســتعرف فيــا 

نســتقبل مــن خطــوات الــرد عــى هــذه الشــبهة إن شــاء الله تعــالى.

ولنقــرأ عــن حــرب وآبائــه وأبنائــه في مواقفهــم مــن آبــاء وأجــداد عــيّ 
ــا A أحــبّ أن يكتنــي بــأبي حــرب،  A، لنــرى هــل يُعقــل أن يكــون عليًّ
وأراد أن يســمي بــه أبنــاءه كــا جــاء في روايــة أبي داود الطيالــي التــي قــال 
فيهــا: »حدثنــا قيــس عــن أبي إســحاق، قــال: ســمعت هــاني بــن هــاني يحــدث 
ــا، وقــد كنــت  عــن عــي، قــال: لمــا ولــد الحســن بــن عــي قلــت ســموه حربً
أحــب أن أكتنــي بــأبي حــرب، فأتــى رســول الله صــى الله عليــه وســلم، 
فدعــا بــه، قلنــا: ســميناه حربًــا، قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: بــل 
هــو الحســن، فلــا ولــد الحســن ســميناه حربًــا، فجــاء النبــي صــى الله عليــه 
وســلم، فقــال: مــا ســميتموه؟ قلنــا: حربًــا، قــال رســول الله صــى الله عليــه 

وســلم: هــو حســن«))).

ــا موجــزًا لســرة »حــرب« وآبائــه وأبنائــه،  وســنقدم هنــا عرضًــا تاريخيًّ
مــن كتــاب »المحســن الســبط مولــود أم ســقط«، ونوضــح مواقفهــم مــن آبــاء 

.A وأجــداد الإمــام عــي

))) مسند أبي داود الطيالسي، ص١٩.
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إنــه حــرب بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف، وفي عبــد منــاف 
يجتمــع نســب عــيّ عليــه السّــام والهاشــميين مــع أبنــاء عبــد شــمس.

ــن  ــم وب ــي هاش ــن بن ــزال ب ــرة لا ت ــت المناف ــد كان ــزي: »وق ــال المقري ق
ــمس«))). ــد ش عب

ــن قــي، وبــن  ــاف ب ــد من ــن عب ــرة بــن هاشــم ب وقــال: وكانــت المناف
ابــن أخيــه أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف، وســببها أن هاشــاً كانــت 
إليــه الرفــادة مــع الســقاية، وذلــك أنّ أخــاه عبــد شــمس كان يســافر، وكان 
، ولــه ولــد كثــر، فاصطلحــت قريــش عــى  يقيــم بمكــة، وكان رجــاً مقــًّا
أن يــي هاشــم الســقاية والرفــادة، وكان هاشــم رجــاً مــوسًرا، وكان إذا 

حــر موســم الحــج قــام في قريــش، فقــال:

يــا معــر قريــش إنّكــم جــران الله وأهــل بيتــه، وإنّكــم يأتيكــم في هــذا 
الموســم زوّار الله، يعظمــون حرمــة بيتــه، وهــم ضيــوف الله، وأحــق المضيّــف 
ــم  ــه منك ــه، حفظ ــم ب ــك، وأكرمك ــم الله بذل ــد خصّك ــه، وق ــة ضيف بالكرام
ــون  ــم يأت ــه وزوّاره، فإنّّه ــوا ضيف ــاره، فأكرم ــن ج ــار م ــظ ج ــا حف ــل م أفض
ــوا،  ــوا، وتفل ــد أزحف ــداح، وق ــر كالق ــى ضوام ــد ع ــن كلّ بل ــرًا م ــعثًا غُ ش

ــم. ــم، وأعينوه ــم، وأنموه ــوا، فأقروه وقمل

وكانــت قريــش ترافــد عــى ذلــك، حتــى أن كان أهــل البيــت يرســلون 
اليســر عــى قدرهــم، فيضمّــه هاشــم إلى مــا أخــرج مــن مالــه ومــا جمــع ممــا 

))) النزاع والتخاصم، ص18.
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ــالًًا  ــنة م ــرج في كلّ س ــم يخ ــه، وكان هاش ــز كمّل ــإن عج ــاس، ف ــه الن ــه ب يأتي
ــكان كلّ  ــار، ف ــل يس ــوا أه ــدون، فكان ــش يتراف ــن قري ــوم م ــرًا، وكان ق كث

ــة. ــة مثقــال هرقلي ــا أرســل بمائ إنســان منهــم رب

ــن  ــزم م ــع زم ــل في موض ــن أُدم، فتجع ــاض م ــر بحي ــم يأم وكان هاش
ــرب  ــة، في ــي بمك ــار الت ــن البئ ــا م ــتقي فيه ــم يس ــزم، ث ــر زم ــل أن تحف قب
بيــوم بمكــة، ويطعمهــم  الترويــة  قبــل  مــا يطعمهــم  أوّل  الحــاج، وكان 
بمنــى وبعرفــة وبجمــع، فــكان يثــرد لهــم الخبــز، واللحــم والخبــز والســمن، 
والســويق والتمــر، ويحمــل لهــم المــاء حتــى يتفــرق النــاس لبلادهــم، وكان 
هاشــم يســمّى عمــرًا، وإنّــا قيــل لــه هاشــم لهشــمه الثريــد بمكــة، وفيــه يقــول 

ــه: مادح

عمرو العلا هَشَمَ الثريد لقومه       ورجال مكة مُسنتِون عجافُ

وكان أميــة بــن عبــد شــمس ذا مــال، فتكلّــف أن يفعــل كــا فعــل هاشــم 
مــن إطعــام قريــش، فعجــز عــن ذلك، فشــمت بــه ناس مــن قريــش، وعابوه، 
فغضــب، ونافــر هاشــاً عــى خمســن ناقــة ســود الحــدق، تنحــر بمكــة، وعــى 
جــاء عــر ســنين، وجعــا بينهــا الكاهــن الخزاعــي جــد عمــرو بــن الحمق، 
ــن  ــر ب ــن عام ــب ب ــة حبي ــو همهم ــة أب ــع أمي ــرج م ــفان، وخ ــه عس وكان منزل

عمــرة بــن وديعــة بــن الحــارث بــن فهــر بــن مالــك الفهــري.

ــر،  ــر، والغــام الماط ــب الزاه ــر، والكوك ــر الباه ــن: والقم ــال الكاه فق
ومــا بالجــو مــن طائــر، ومــا اهتــدي بعَلَــم مســافر، مــن مُنجــد وغائــر، لقــد 
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ــه وآخــر، وأبــو همهمــة بذلــك خابــر. ــة إلى المآثــر، أوّل من ســبق هاشــمُ أمي

ــرج  ــر، وخ ــن ح ــا م ــم لحمه ــا، وأطع ــل، فنحره ــم الإب ــذ هاش وأخ
ــنين))). ــر س ــا ع ــام به ــام، فأق ــة إلى الش أمي

قال العقّاد: فكان هذا أوّل عداوة وقعت في بني هاشم وبني أمية.

ــة،  ــادر التاريخي ــن المص ــة م ــرة في جمل ــذه المناف ــث ه ــد حدي ــول: وتج أق
ــب: ــن حبي ــال اب ــم ق ــب)))، ث ــن حبي ــد ب ــق لمحم ــا المنمّ منه

ومــن ثــم يقــال: إنّ أميــة اســتلحق أبــا عمــرو ابنــه، وهــو ذكــوان، 
وهــو رجــل مــن أهــل صفوريــة، فخلــف أبــو عمــرو عــى امــرأة أبيــه بعــده، 

ــان. ــا أب ــوان أيضً ــتلحق ذك ــال: اس ــط، ويق ــو معي ــو أب ــة، وه ــا أمي فأولده

أقــول: ومــا ذكــره ابــن حبيــب منســوبًا إلى القيــل، فقــد ذكــره المقريــزي 
في »النــزاع والتخاصــم«))) عــى أنــه حقيقــة ثابتــة وبــا هــو أقبــح مــن ذلــك، 
ــرب،  ــن الع ــد م ــه أح ــيئًا لم يصنع ــة ش ــة في الجاهلي ــع أمي ــال: وصن ــث ق حي
فــزوّج ابنــه أبــا عمــرو بــن أميــة امرأتــه في حيــاة منــه، والمقيتــون في الإســام 
هــم الّذيــن أولــدوا نســاء آبائهــم، واســتنكحوهن مــن بعــد موتهــم، وأمــا أن 
ــط)))،  ــن ق ــذا لم يك ــإنّ ه ــراه، ف ــو ي ــا، وه ــى عليه ــه، ويبن ــا في حيات يتزوجه

))) شخصيات إسلامية ضمن موسوعة العقّاد، ص549.
))) المنمق، ص103.

))) النزاع والتخاصم، ص22.
))) ذكــر ذلــك الجاحــظ في رســالته الثانيــة مــن رســائله، وهــي مــن كتــاب فضــل هاشــم عــى عبــد 

ــدوبي، ط: مــر ســنة 1352ه‍ــ. ــق حســن الهن شــمس، ينظــر: ص75، جمــع وتحقي
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ــه،  ــن مال ــزل ع ــى ن ــدار حت ــذا المق ــرض به ــى، ولم ي ــذا المعن ــاوز ه ــة ج وأمي
ــد زاد في  ــة ق ــن أمي ــرو ب ــن أبي عم ــط ب ــو معي ــال: وأب ــم ق ــه، ث ــا من وزوّجه

المقــت درجتــن، يشــر إلى مــا مــرّ عــن ابــن حبيــب.

قــال المقريــزي في النــزاع والتخاصــم))): ولم يكــن أميــة في نفســه هنــاك، 
وإنــا يرفعــه أبــوه وبنــوه، وكان مضعوفًــا، وكان صاحــب عهــار، يــدل عــى 
ــاب  ــن الخط ــر ب ــن عم ــر المؤمن ــد أم ــزى ج ــد الع ــن عب ــل ب ــول نفي ــك ق ذل
حــن تنافــر حــرب بــن أميــة وعبــد المطلــب بــن هاشــم، فنفــر عبــد المطلــب، 

وتعجــب مــن إقدامــه عليــه، وقــال:

أبوك معاهر وأبوه عفٌّ       وذاد الفيل عن بلد الحرام

ــل  ــه رج ــرة، فضرب ــي زه ــن بن ــرأة م ــرض لام ــة كان تع ــك أنّ أمي وذل
منهــم ضربــة بالســيف، وأراد بنــو أميــة ومــن تابعهــم إخــراج بنــي زهــرة مــن 
مكــة، فقــام دونهــم قيــس بــن عــدي الســهمي، وكانــوا أخوالــه، وكان منيــع 
الجانــب، شــديد العارضــة، حمــيّ الأنــف، أبّي النفــس، فقــام دونهــم، وقــال: 
ــذه  ــي ه ــم( فف ــن مقي ــادى: )ألا إنّ الظاع ــاً، ون ــت مث ــل( فذهب ــح لي )أصب

القصــة يقــول وهــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة:

مهلًًا أميّ فإنّ البغي مهلـــكة        لا يكسبنكّ يــــــومٌ شـــــــرّه ذكــــر

تبدو كواكبه والشمس طالعة        يصبّ في الكأس منه الصاب والمقر

))) النزاع والتخاصم، ص21.
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أقــول: فهــذا أميــة والــد حــرب، وكان كأبيــه فقــد حســد عبــد المطلــب 
ــن  ــر ب ــد عم ــزّى ج ــد الع ــن عب ــل ب ــره إلى نفي ــره، فناف ــى مآث ــم ع ــن هاش ب
ــى  ــرب ع ــدام ح ــن إق ــب م ــد عج ــه، وق ــرا إلي ــن تناف ــال ح ــاب، فق الخط

ــرّ: ــا م ــم))) ك ــزاع والتخاص ــا في الن ــال ك ــب، فق ــد المطل ــرة عب مناف

أبوك معاهر وأبوه عفّ          وذاد الفيل عن بلد الحرام

ثــم قــال لــه: يــا أبــا عمــرو، أ تنافــر رجــاً هو أطــول منــك قامــة، وأعظم 
منــك هامــة، وأوســم منــك وســامة، وأقــلّ منــك لامــة، وأكثــر منــك ولــدًا، 

وأجــزل منــك صفــدًا عطاءً.

وحديــث هــذه المنافــرة في »المحــرّ والمنمّــق« وغيرهمــا، فليرجــع إليهــا 
طالبهــا))).

هــذا هــو حــرب الــذي زعمــوا أنّ عليًّــا أحــب اســمه، فــأراد أن يكتنــي 
ــب،  ــد المطل ــاً وعب ــه هاش ــر جدي ــذي ناف ــه ال ــيّ A أنّ ــي ع ــل ن ــه، فه ب
ــام  فحكــم لهــا المحكمــون، وأخــزوه حتــى أجــي عــن مكــة إلى الشــام، فأق

بهــا عــر ســنين؟

ثــم هــل إنّ عليًّــا A نــي أنّ حربًــا هــو والــد أبي ســفيان رأس الكفــر 
والشــقاق، والــذي كان زنديقًــا)))، كــا يقــول عنــه المؤرّخــون، ويكفــي 

))) المصدر نفسه.
))) المحبّّر، ص173؛ المنمّق، ص94.

))) عــي ســامي النشــار في كتابــه نشــأة الفكــر الفلســفي في الإســام 1: 231، وقــال في كتابــه أيضًــا 
2: 66: وكان مــن أخطــر الزنادقــة أبــو ســفيان الأمــوي وعــدو الإســام العتيــد.
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ــد  ــدر وأح ــروب ب ــرورًا بح ــوة وم ــدء الدع ــن ب ــدءًا م ــه ب ــه، مواقف في خزايت
ــة؟ ــح مك ــرًا بفت ــزاب، وأخ والأح

ثــم هــل نــي عــيّ A أنّ حربًــا هــو والــد أم جميــل، وهــي حمالــة 
ــا وذم  ــورة في ذمه ــت س ــى نزل ــي J حت ــؤذي النب ــت ت ــي كان ــب الت الحط
ــي  ــدَا أَبِ ــتْ يَ ــمِ  تَبَّ حِي ــنِ الرَّ حْمَ ــهِ الرَّ ــمِ اللّ ــالى: ﴿بسِْ ــال تع ــا، فق زوجه
ــارًا ذَاتَ  ــيَصْلَى نَ ــبَ  سَ ــا كَسَ ــهُ وَمَ ــهُ مَالُ ــى عَنْ ــا أَغْنَ ــبَّ  مَ ــبٍ وَتَ لَهَ
ــد﴾))). ــنْ مَسَ ــلٌ مِ ــا حَبْ ــي جِيدِهَ ــبِ  فِ ــةَ الْحَطَ الَ ــهُ حَمَّ ــب  وَامْرَأَتُ لَهَ

ــاء  ــن هــو حــرب؟ ومــن هــم آب ــا A لا يعــرف مَ فهــل يُعقــل أنّ عليًّ
ــاء حــرب حتــى يغــرم باســم حــرب؟ حــرب؟ ومــن هــم أبن

ــن  ــا م ــل رأين ــخ، فه ــاب التاري ــع في رح ــو السري ــذا الخط ــد ه والآن بع
ــه بـــ  ــمية أبنائ ــك في تس ــى التهال ــا A ع ــل عليًّ ــرٍ يحم ــافع مغ ــعٍ أو ش داف

)حــرب(؟

هــل كانــت بــن البيتــن في ميــزان التفاضــل موازنــة صحيحــة، في 
منكــب أو موكــب يتســاوى فيهــا رجــال البيتــن؟

هل كانت لدى المقارنة بين رجال الحيّين مساواة في حول أو طول؟

ــد  ــة حفي ــى معاوي ا ع ــار ردًّ ــذا المض ــل في ه ــو A القائ ــس ه ــم أ لي ث
ــرب: ح

))) سورة المسد.
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ــة  ــاف فكذلــك نحــن، ولكــن ليــس أمي ــد من ــو عب ــا بن ــك: إنّ ــا قول وأم
كهاشــم، ولا حــرب كعبــد المطلــب، ولا أبــو ســفيان كأبي طالــب، ولا 
المهاجــر كالطليــق، ولا الصريــح كاللصيــق، ولا المحــق كالمبطــل، ولا المؤمــن 

ــم))). ــار جهن ــع ســلفًا هــوى في ن ــا يتب ــس الخلــف خلفً كالمدغــل، ولبئ

أ لم يسمع علي A قول أبيه في بني حرب حيث يقول:

قديمًًا أبوهم كـــان عبدًا لجدنا       بني أمة شهــــــلاء جـــاش بها البحـــر

لقد سفهوا أحلامهم في محمّد       فكانوا كجعر بئس ما ظفطت جعر))).

ــن مــن الوضــوح  كيــف لم يســمع؟ وكيــف لم يعلــم؟ والأمــر بــن الحيّ
حتــى كان يعرفــه بنــو هاشــم كــا يعرفــه أبنــاء حــرب أنفســهم.

ــه  ــه بحضــور أبي ــة مفاخــرًا ل ــن معاوي ــد ب ــن جعفــر يقــول ليزي فهــذا اب
ــة الــذي  ــاه؟ أم بأمي ــأيّ آبائــك تفاخــرني؟! أ بحــرب الــذي أجرن ــة: ب معاوي
ــة  ــن أمي ــرب ب ــة: لح ــال معاوي ــاه؟ فق ــذي كفلن ــمس ال ــد ش ــاه؟ أم بعب ملكن
ــه أشرف  يقــال هــذا؟ مــا كنــت أحســب أن أحــدًا في عــر حــرب يزعــم أنّ
مــن حــرب، فقــال عبــد الله بــن جعفــر: بــى أشرف منــه مــن كفــأ إنــاءه عليــه، 
ــم لا  ــم، وأنّّه ــي هاش ــرة بن ــن مفاخ ــده ع ــة ول ــى معاوي ــه، فنه ــه بردائ وجلّل

يجهلــون مــا علمــوا، ولا يجــد مبغضهــم لهــم ســبًّا))).

))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج1، ص219.
))) المصدر نفسه، ج4، ص467.
))) لمصدر نفسه، ج4، ص435.
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تدعو  مغرية  دوافع  من  حرب  شخصية  في  ليس  أن  تقدم:  مما  فاتضح 
الذي  المزعوم  فيبقى الحديث  باسمه،  A لأن يحب أن يكتني  الإمام عليًّا 
لم يثبت لصناّعه ما أرادوه حبًرا على ورق، فلا يسمن، ولا يغني إذا ما قرأنا 
ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير))) بسنده عن سورة بنت مشرح، قالت: 
النبي  فأتى  نسوة،  في  المخاض  ضربها  حين   B فاطمة  حضر  فيمن  كنت 
J فقال: )كيف هي؟( قالت: إنها لمجهودة يا رسول الله، قال: )فإذا هي 
خرقة  في  ولفوه  فسروّه،  فوضعت  قالت:  بشيء(  فيه  تسبقين  فلا  وضعت 
J فقال: )ما فعلت؟( قالت: قد ولدت غلامًا  صفراء، فجاء رسول الله 
وسررته، ولففته في خرقة، قال: )عصيتني( قالت: أعوذ بالله من معصية الله 
ومن غضب رسوله، قال: )ائتيني به( فأتيته به، فألقى الخرقة الصفراء، ولفّه 
في خرقة بيضاء، وتفل في فيه وألبأه بريقه، فجاء علّي عليه السّلام، فقال: )ما 
قال: )لا، ولكن حسن  الله،  يا رسول  قال: سمّيته جعفرًا  يا علي؟(  سميته 
وبعده حسين، وأنت أبو حسن الخير()))... فالآن حصحص الحق، وتبيـّن 
الصدق، بأنّ عليًّا أراد تسمية ابنه الأول باسم أخيه جعفر شهيد مؤتة، إلا أنّ 
النبي J سمّّاه حسناً كما سمى الوليد الثاني حسيناً قبل أن يولد، مما دلّ على 
أن الوحي الإلهي تصّرف في المقام، فأين يكون موضع الحديث المزعوم بعد 

ما نقرأ حديث سورة بنت مسرح القابلة؟))).

))) المعجم الكبير، ج3، ص23.
))) قال محقق الكتاب في الهامش: قال في المجمع، ج9، ص175، رواه الطبراني بإسنادين، في أحدهما 

عمر بن فيروز وعمر بن عمير، ولم أعرفهما، وبقية رجاله وثّقوا. وسيأتي )786/ 24(.
))) انظر: المحسن السبط مولود أم سقط، السيد محمد مهدي الخرسان، ص57-٦٣.
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فتلخص مما تقدم:

ــادم  ــر إلى التص ــي تش ــراع، وه ــال وال ــي القت ــرب« تعن ــة »ح - كلم
ــان. ــام والأم ــلم والس ــة للس ــي مقابل ــف، وه والعن

ــط  ــت ترتب ــة، وكان - التســمية بـــ »حــرب« تعــدّ مــن العــادات الجاهلي
ــاط. ــافي والانحط ــف الثق بالتخل

ــى  ــول الله J نه ــرب«، ورس ــمي بـــ »ح ــن التس ــذر م ــام يح - الإس
ــذا يعــد إهمــال تلــك التوجيهــات أمــرًا  ــاء بهــذا الاســم؛ ل عــن تســمية الأبن

ــة. ــق البت ــل للتصدي ــر قاب ــل غ ــي A، ب ــام ع ــل الإم ــن قب ــتبعدًا م مس

ا  - الاســم »حــرب« يرمــز لجــد الأسرة الأمويــة، والتــي تعــد عــدوًّ
للإســام، وعداؤهــا أشــهر مــن نــار عــى علــم، فمــن الصعــب افــراض أن 
ــا A لم يكــن عــى علــم بهــذه الحقيقــة. لذلــك، فالادعــاء بأنــه  الإمــام عليًّ
ا عــى تســمية أبنائــه  كان يحــب تكنيــة نفســه بـــ »أبي حــرب« أو أنــه كان مــًّر

بـــ »حــرب« هــو ادعــاء باطــل وزعــم كاذب.
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شاهد من التاريخ

الإمام علي A وتوصيته بتسمية المولود قبل ولادته 

 A ــي ــام ع ــار الإم ــأن اختي ــاد بش ــن العق ــدرت ع ــي ص ــة الت المقول
لاســم »حــرب« لأبنائــه بقولــه: )فجــرى عــى هــذا الاختيــار في تســمية 
ــه الحســن والمحســن...())) يلــزم منهــا إصرار الإمــام عــي A عــى  أخوي

ــاره. ــي J واختي ــراض النب ــل إع ــرب( في مقاب ــم )ح ــاره لاس اختي

هــذه المقولــة لم تصدر)عــن العقــاد( عــن جهــل، بــل عــن غفلــة آخــذة 
بمجامــع القلــب، وهــي أشــد، وأنكــى، وأســوأ مــن الجهــل، وإلا فهــل يعقل 
ــل بــإصراره عــى تســمية  أو يقبــل أو يصــدق عاقــل أن مثــل عــي A يقاب
أبنائــه بـ)حــرب( إعــراض النبــي J مكــررًا ذلــك لــكل مــن ولــد لــه مــن 
الثلاثــة -الحســن والحســن والمحســن- هــذا عــى فــرض صحــة النقــل، ولا 
ــح  ــة، لا تصل ــات واهي ــا تقــدم مــن أنهــا رواي ــا ولا ســندًا لم ــه لا متنً نســلم ب

لإثبــات المدعــى.

ــا رواه  ــاد« وكل مــن يتمســك بهــا، هــو م ــة »العق ــذي يُكــذّب مقال وال
الشــيخ الصــدوق في كتابــه الخصــال بســند صحيــح عــن أبيــه، قــال: حدثنــا 

)))  العبقريات الإسلامية – للعقاد – ص821
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ــي،  ــد اليقطين ــن عبي ــى ب ــن عيس ــد ب ــي محم ــال: حدثن ــد الله، ق ــن عب ــعد ب س
عــن القاســم بــن يحيــى، عــن جــده الحســن بــن راشــد، عــن أبي بصــر ومحمــد 
بــن مســلم، عــن أبي عبــد الله A قــال: حدثنــي أبي، عــن جــدي، عــن آبائــه 
أربــع  واحــدٍ  مجلــس  في  أصحابــه  علــم   A المؤمنــن  أمــر  »أن   :D
مائــة بــاب ممــا يصلــح في دينــه ودنيــاه، وجــاء في الحديــث ضمــن النصائــح: 
»ســموا أولادكــم قبــل أن يولــدوا، فــإن لم تــدروا أ ذكر هــم أم أنثى فســموهم 
بالأســاء التــي تكــون للذكــر والأنثــى، فــإن أســقاطكم إذا لقوكــم في القيامــة 
ــد ســمى رســول الله  ــه: أ لا ســميتني، وق ،ولم تســموهم يقــول الســقط لأبي
J محســناً قبــل أن يولــد«)))، ورواه أيضًــا في علــل الشرايــع)))، ورواه 
الكلينــي في الــكافي)))، والمجلــي في بحــار الأنــوار)))، والحــر العامــي في 

وســائل الشــيعة))) .

ــج  ــل إلى النتائ ــا، نتوص ــاء فيه ــا ج ــة وم ــذه الرواي ــر في ه ــام النظ وبإنع
ــة: الآتي

ــا A كان مــن  ــن عليًّ ــة أن أمــر المؤمن أولًًا: يســتفاد مــن هــذه الرواي
بــن مــا علــم بــه أصحابــه هــو تســمية المولــود قبــل ولادتــه، وهــذا ينفــي مــا 
ــا هــمّ بتســمية ولــده الأول الإمــام الحســن  ادعــاه »العقــاد« وغــره، بــأن عليًّ
ــال  ــد ق ــام عــي A ق ــر المعقــول أن يكــون الإم ــرب(، فمــن غ A بـ)ح

)))  الخصال – للشيخ الصدوق -: ص634.
)))  علل الشرايع، 464:2.

)))  الكافي، 18:6.
)))  بحار الأنوار، 112:10.

)))  وسائل الشيعة، 122:15.
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شــيئًا، وفعــل عكســه، حاشــاه مــن ذلــك، كيــف؟ وهــو القائــل A: »مــن 
نصــب نفســه للنــاس إمامًــا فليبــدأ بتعليــم نفســه قبــل تعليــم غــره‏«‏))) 
والمــراد بالإمــام المرشــد والمعلــم.. ولمرشــد الســوء علامــات، منهــا أن يعــظ، 
ويتــرف بعكــس مــا يقــول، ومنهــا أن يطلــب الدنيــا بالديــن، ويخالــط 

ــا للعــزة والجــاه. الســلطان وأهــل اليســار طلبً

وهــذه الروايــة تســلط الضــوء عــى ضرورة التعلــم الــذاتي قبــل أن يتــولى 
الشــخص مســؤولية تعليــم غيره.

أن  تشــدد عــى  التــي   A عــي  الإمــام  الروايــة حكمــة  وتعكــس 
الشــخص الــذي يرغــب في أن يكــون إمامًــا للنــاس أو معلــاً لهــم، ينبغــي أن 

ــن. ــم الآخري ــوم بتعلي ــل أن يق ــه قب ــم نفس ــدأ بتعلي ــد ب ــون ق يك

وأمــر المؤمنــن A هــو القائــل: »إني والله مــا أحثكــم عــى طاعــة 
إلا وأســبقكم إليهــا، ولا أنهاكــم عــن معصيــة إلا وأتناهــى قبلكــم عنهــا«))). 

ــمية  ــاد« بتس ــه »العق ــذي قدم ــاء ال ــح أن الادع ــك، يتض ــى ذل ــاءً ع وبن
ــس  ــرب« لي ــم »ح ــاء باس ــن الأبن ــه م ــد ل ــن يول ــكل م ــي A ل ــام ع الإم

صحيحًــا، ولا يمــت للحقيقــة والواقــع بــأي صلــة.

ــي J قــد ســمى المحســن  ــة أيضًــا أن النب ــا: يســتفاد مــن الرواي وثانيً
قبــل ولادتــه. وإذا كان كذلــك، فمــن المنطقــي أنــه قــد ســمى الحســن 

)))  شرح نهج البلاغة –لابن أبي الحديد المعتزلي- 220:18.
)))  ينابيع المودة –للقندوزي- 435:3، شرح نهج البلاغة – لابن أبي الحديد- 10:10.
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ــي  ــام ع ــتنتج أن الإم ــك نس ــن ذل ــا. وم ــا أيضً ــل ولادته ــن C قب والحس
A لم يخــر اســاً لأي مــن أبنائــه، لا قبــل ولا بعــد ولادتهــم.

ولــو تأمــل القــارئ معــي في النــص الآتي، يســتبعد بشــكل قاطــع تســمية 
 A ــال ــث ق ــه باســم »حــرب«، حي ــا مــن أبنائ ــن عــي A أيًّ أمــر المؤمن
ــاف  ــد من ــو عب ــا بن ــاء: »إنّ ــذه الأس ــل ه ــمّت بمث ــرات تس ــن نك ــا م متنزه
فكذلــك نحــن، ولكــن ليــس أميــة كهاشــم، ولا حــرب كعبــد المطلــب، ولا 
ــق،  ــح كاللصي ــق، ولا الصري ــر كالطلي ــب، ولا المهاج ــفيان كأبي طال ــو س أب
ولا المحــق كالمبطــل، ولا المؤمــن كالمدغــل، ولبئــس الخلــف خلفًــا يتبــع ســلفًا 

،هــوى في نــار جهنــم«))).

 فتلخص مما تقدم:

اســم  اختــار  قــد   A عليًّــا  الإمــام  أن  إثبــات  يحــاول  العقــاد   -
.C والمحســن  والحســن  الحســن  لأبنائــه  »حــرب« 

ــذا  ــار ه ــى اختي ــي A ع ــام ع ــه إصرار الإم ــزم من ــاد يل - كلام العق
ــاره. ــي J واختي ــراض النب ــم إع ــى رغ ــم ع الاس

ــا A قــد اختــار اســم »حــرب« لأبنائــه لا  - الادعــاء بــأن الإمــام عليًّ
يمــت للواقــع بــأي صلــة، ولا يمكــن إثباتــه بالروايــة المذكــورة ولا بغيرها.

- الإمــام عــي A علّــم أصحابــه بــرورة تســمية المولــود قبــل 
)))  شرح نهج البلاغة –لابن أبي الحديد– 123:15.
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ــه بعــد  ــار اســم »حــرب« لأبنائ ــه قــد اخت ــه، ممــا يدحــض الادعــاء بأن ولادت
ولادة كل واحــد منهــم.

- الحديــث الــوارد عــن أبي عبــد الله A يــوصي بتســمية الأبنــاء قبــل 
ــر  ــه، الأم ــل ولادت ــن قب ــمى المحس ــي J س ــر إلى أن النب ــم، ويش ولادته
الــذي يؤكــد أنــه ‏J ‏قــد ســمى الحســن والحســن C قبــل ولادتهــا 

أيضًــا.

إسهامات عليّ A لا تنحصر في الحروب

للجهــاد،  يرشــحه  لأنــه  حربًــا؛  ابنــه  بتســمية  »هــمّ  العقــاد:  قــال 
ــه هــذا بالتســمي بـــ  ــط العقــاد حديث ــو لم يرب ــه...« إذ ل وهــو أشرف صناعات
»حــرب«، ولم يــر إلى أنهــا نتيجــة صناعتــه في الحــروب، لمــا اســتدعى ذلــك 
منــا التحليــل والنقــد. فقــد اقتــر العقــاد عــى تحديــد صناعــة الإمــام عــي 
ــمَ  ــر وأُلِه ــاءً عــى ممارســته لهــذه الصناعــة، تأث A بالجهــاد والحــروب، وبن

ــرب«. ــم »ح ــه اس ــى أبنائ ــق ع ليُطل

ــي  ــارزة، وهــي أن النب ــة ب ــاد لم يلتفــت إلى حقيق ــإن العق ــك، ف ومــع ذل
ــة نفســها  J قــد عــارض بشــدة فكــرة التســمي باســم »حــرب« في الرواي
ــا A قــال: »لمــا ولــد  التــي تحكــي هــذه الأســطورة، فقــد جــاء فيهــا أن عليًّ
ــأبي  ــي ب ــب أن أكتن ــت أح ــد كن ــا، وق ــموه حربً ــت: س ــي قل ــن ع ــن ب الحس
حــرب، فأتــاني رســول الله صــى الله عليــه وســلم، فدعــا بــه، فقــال: مــا 
ســميتموه؟ قلنــا: ســميناه حربًــا، قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: بــل 
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هــو الحســن، فلــا ولــد الحســن ســميناه حربًــا، فجــاء النبــي صــى الله عليــه 
ــه  ــا، قــال رســول الله صــى الله علي ــا حربً وســلم، فقــال: مــا ســمّيتموه؟ قلن

وســلم: هــو الحســن«))).

 A بــأن الإمــام عليًّــا   وإذا أخذنــا في الاعتبــار مــا ذكــره العقــاد 
ــإن  ــاد، ف ــيحه للجه ــار ترش ــم لإظه ــذا الاس ــه به ــد أبنائ ــمية أح ــار تس اخت
ــي بوضــوح أن رســول الله J باعتراضــه عــى التســمية لم يكــن  ذلــك يعن
ــحُه للجهــاد، وهــذا الأمــر يناقــض مقــام النبــي الأقــدس J، ولا  يُرشِّ
ــا- في  ــهم -أيضً ــذي يس ــر ال ــوال، الأم ــن الأح ــال م ــأي ح ــه ب ــب مع يتناس

ــاف. ــة المط ــا في نهاي ــة وتقويضه ــقاط الرواي إس

وينبغــي التأكيــد عــى أن لعــي A إســهامات عظيمــة في الإســام، لا 
تنحــر فقــط في المجــال العســكري والحــروب. فتركيــز العقــاد عــى الجانــب 
ــاهماته  ــي A ومس ــام ع ــع إرث الإم ــر وتنوي ــن تقدي ــر ع ــكري يق العس

الشــاملة في شــتى المجــالات.

لا نريــد هنــا الإشــارة إلى بعــض مــن أحبوا عليًّــا ممن عــاصروه، فأحبوه، 
ونــروه، وعظمــوه، لكونهــم رأوا فيــه ‏الرمــز الخالــد المجســد للإســام 
ــادة  ــه، بــل وصلــوا إلى حــد العب وقيمــه العظيمــة، وأن آخريــن غالــوا في حب
ــي  ــا ه ــر هن ــدر بالذك ــارة الأج ــتغرب، إلا أن الإش ــر مس ــر غ ــذا أم ــه، فه ل
وجــود أشــخاص ينتمــون إلى عصــور تفصلهــا عــن عــر ‏الإمــام عــرات 
القــرون، ومــن بينهــم مــن يولــد، وينشــأ في بيئــات أخــرى، لا تؤمــن بدينــه، 

)))  مسند أبي داود الطيالسي، ج1، ص118، ح131.
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ولا تســلك منهجــه، ‏ومــع ذلــك يتأثــرون بعظمــة شــخصيته، وينجذبــون إلى 
ــون  ــه. ‏فيعشــقونه، ويعلن ــه وبلاغــة كلمات ســموّ مواقفــه، وتســحرهم حكمت
ــوق رؤوس الأشــهاد، وتصــدح أقوالهــم  ــزاز ف ــكل جــرأة واعت ــه ب حبهــم ل
ــع  ــل جمي ــرى ه ــون، تُ ــاء الك ــا أرج ــف به ــخ، وتهت ــة التاري ــة في ‏أروق العادل
‎.!ا أو بطــاً في ســاحات القتــال؟ هــؤلاء أحبــوه لمجــرد كونــه قائــدًا عســكريًّ

إليــك عزيــزي القــارئ طائفــة مــن أقــوال بعــض الذيــن عاشــوا تحــت 
ــه: ‏ ــه وبلاغت تأثــر ســحر شــخصية الإمــام A، ونهلــوا مــن معــن حكمت

يقــول الفيلســوف الإنجليــزي كارليــل في كتابــه »محمــد المثــل الأعــى«: 
»فــإن عليًّــا لا يمكننــا ســوى أن ‏نحبه، ونعشــقه، إذ هو شــاب ذو قــدر عظيم، 
وروحــه مرفوعــة، ينبــض قلبــه بالرحمــة والعطــف، وتتأجــج ‏في داخلــه نجــدة 
ــة  ــة بالرق ــجاعة ممتزج ــك الش ــن تل ــد، ولك ــن الأس ــجع م ــه أش ــة. إن وحماس

واللــن، واللطــف ‏والرأفــة والحنــان«))).

 ،A ّهــذه عقيــدة الفيلســوف الإنكليــزي المســيحي بالإمــام عــي
ــبب  ــا الس ــن م ــه، ولك ــع قلب ــذ بمجام ــد ‏أخ ــي ق ــب ع ــد أن ح ــث يؤك حي

وراء ذلــك؟

إنــه يــرى في عــي A الصفــات النبيلــة والرفيعــة التــي تتجــى في 
ــاق  ــم والأخ ــن العل ــع ب ــذي يجم ــخص ال ــه ‏الش ــرى أن ــانية. ي ــم الإنس قي

والفضائــل.‏

)))  محمد المثل الأعلى، ترجمة محمد السباعي، ص34‏.
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يحتــل عــيّ A موقعًــا مرموقًــا في الرتبــة والنســب والــرف، فهــو مــن 
آل هاشــم، وهــم أعــرق ‏الأنســاب في قريــش خصوصًــا وبــن العــرب عامــة. 
ــاء التــي ترفــض كل  ــا A ‏يتمتــع بــروح الإب بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن عليًّ

أشــكال الــذل والاســتكانة.‏

انطــوت نفــس عــيّ A عــى كثــر مــن الصفــات المقدســة، وتجلــت في 
قــواه الباطنــة مظاهــر ‏الرحمــة وحــب الخــر لجميــع الناس.وعــي رغــم تلــك 
ــع بشــجاعة  ــز بشــجاعة لا نظــر ‏لهــا، إذ يتمت ــه يتمي الصفــات العظيمــة، فإن
لم تشــهدها ســاحات الحــروب قــط، فهــو فــارس الإســام بــا منــازع. ولا 
يوجــد مــن ‏يفوقــه في قوتــه. لم يــردد في مواجهــة التحديــات والمعــارك، 
ــاء  ــارة، ‏يتســم عــيّ A بالتواضــع والحي وعــى رغــم تلــك الشــجاعة الجب
والرأفــة والرحمــة. ففــي التاريــخ، نــرى الأبطــال الآخريــن، ‏وهــم يظهــرون 
ــف  ــة والعط ــي A الرأف ــى في ع ــا تتج ــان، بين ــة والطغي ــوة والأناني القس
ــوت  ــي ص ــام ع ــاب »الإم ــه لكت ــة في تقدمت ــل نعيم ــول ميخائي ــة، يق ‏والرحم
العدالــة الإنســانية« لجــورج ‏جــرداق: »بطــولات الإمــام مــا اقتــرت يومًــا 
عــى مياديــن الحــرب، فقــد كان بطــاً في صفــاء بصيرتــه، ‏وطهــارة وجدانــه 
وســحر بيانــه، وحــرارة إيمانــه، وســمو دعتــه، ونصرتــه للمحــروم والمظلــوم، 
ــةً، نعــود  وتعبــده ‏للحــق أينــا تجــى لــه الحــق، هــذه البطــولات لا تــزال غنيّ

ــوم«))). ‏ ــوم وفي كل ي ــا الي إليه

ــده  ــه وعه ــرة حكم ــال ف ــاص خ ــو خ ــات بنح ــك الصف ــى تل وتتج

)))  الإمام علي ‏صوت العدالة الإنسانية، ج1، ص22‏.
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للأشــر النخعــي الــذي تــم تعيينــه واليًــا عــى ‏مــر. في تلــك الفــرة العظيمــة 
والمبهــرة، فقــد وجّــه الإمــام A إليــه بعــض الكلــات ‏والعبــارات، بــا فيها: 
ــن  ــة لهــم، واللطــف بهــم، ولا تكون ــة، والمحب »وأشــعر قلبــك الرحمــة للرعي
ســبعًا ‏ضاريًــا، تغتنــم أكلهــم، فإنهــم صنفــان، إمــا أخ لــك في الديــن، أو نظــر 
لــك في الخلــق... وليكــن أحــب الأمــور ‏إليــك أوســطها في الحــق، وأعمقهــا 

في العــدل، وأجمعهــا لــرضى الرعيــة…«))).‏

ــة، ويضمــن ســر  ــة الرعي وحتــى يتمكــن مــن تحقيــق اســتقرار ورفاهي
الأمــور مــن دون عوائــق، يوجــه لــه ‏‏A النصيحــة الآتيــة: »وأكثــر مدارســة 
العلــاء، والحكــاء في تثبيــت مــا صلــح عليــه أمــر ‏بــادك، وإقامــة مــا اســتقام 
ــة الــواردة في العهــد  ــه النــاس قبلــك«)))، ‏وغيرهــا مــن الكلــات التوجيهي ب

المذكــور.‏

تلــك الكلــات، عــى رغــم قلتهــا في عددهــا، إلا أنها تحمــل في مضامينها 
 ،A ومراميهــا ثــراءً واســعًا مــا أثــار ‏إعجــاب الفيلســوف )كارليــل( بالإمام
ــا عــيّ  ــه ‏الأمــر ليقــول: »أم ــى وصــل ب ــا في نفســه حت ــا قويًّ وتركــت انطباعً
فــا يســعنا إلا أن نحبــه، ونتعشــقه، فإنــه فتــى شريــف القــدر، عــالي النفــس، 
ــؤاده غــرة وحماســة، وكان أشــجع  ا، ويتلقــى ف ــرًّ ــه رحمــةً ‏وب يفيــض ‏وجدان

مــن ليــث، ولكنهــا شــجاعة ممزوجــة ‏برقــة ولطــف ‏ورأفــة وحنــان‏«))).

يقــول شــبلي شــميل: »الإمــام عــي بــن أبي طالــب عظيــم العظــاء، 
)))  شرح نهج البلاغة، لابن ‏أبي الحديد، ج17، ص32و34‏.

)))  المصدر نفسه، ج17، ص47‏.
)))  محمد المثل الأعلى، ترجمة محمد السباعي، منشورات مكتبة النافذة، ‏ط1، 2008، ص84‏.
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نســخة مفــردة لم يــر لهــا الــرق ولا ‏الغــرب، صــورة طبــق الأصــل لا قديــاً 
ــه الضمــر العمــاق ‏الشــهيد  ــا... فالتاريــخ والحقيقــة يشــهدان أن ولا حديثً
أبــو الشــهداء وشــخصية الــرق الخالــدة، ومــاذا عليــك يــا دنيــا لــو حشــدت 
ــا بعقلــه وقلبــه ولســانه وذي فقــاره!«))). قــواك، فأعطيــت في كل ‏زمــن عليًّ

وهــا هــو الأديــب اللبنــاني المســيحي المشــهور جــورج جــرداق، الــذي 
ــث. يقــوم بدراســة  ــم والحدي ــات ‏العــالم القدي ــة واســعة في ثقاف ــع بثقاف يتمت
يــوم ‏استشــهاده.  منــذ ولادتــه حتــى  بنحــو شــامل،   A عــي  الإمــام 
فينجــذب، ويعجــب بشــخصية عــي A، ففــي تراثــه يجــد معرفــة شــاملة، 
ــاح، وإنســانية تفيــض  ــة، تتجــاوز تألــق الصب ــا نقي ــة، وأخلاقً وبلاغــة ‏جذاب
بجــال وعظمــة لا مثيــل لهــا. فمــن ‏جلســاته المتأملــة والمتأنيــة، يقــوم بمقارنــة 
عــي A ببعــض أعظــم عباقــرة العــالم مثــل ســقراط ‏وأفلاطــون وفولتــر، 
وغيرهــم. فــرى في عــي A قائــدًا متفوقًــا يتصــدر القائمــة، وتنشــأ في 
‏نفســه رغبــة جامحــة في كتابــة دراســة عــن عــي A، ويجــد في نفســه شــغفًا 
ــل  ــتاذ ميخائي ــع الأس ــه م ــاركة خطاب ــرر مش ــرة. ويق ــذه ‏الفك ــاه ه ــرًا تج كب
ــار  ــة، للاستفس ــمعة ‏العالمي ــوف ذو الس ــث والفيلس ــب والباح ــة، الأدي نعيم
ا مليئًــا بالــرور والرضــا، ممــا  عــن رأيــه ومشــورته بشــأن قــراره. ويتلقــى ردًّ
يشــجعه، ‏ويحفــزه بنحــو كبــر للمــيّ قدمًــا في هــذا المــروع الــذي يشــغفه، 

جــاء في نصــه:‏

ــك  ــي، حالف ــام ع ــن الإم ــاب ع ــع كت ــه في وض ــت ‏علي ــا أقدم ــم م ‏ »نعِ

))) الإمام ‏علي صوت العدالة الإنسانية، ج1، ص37 و49‏.
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التوفيــق«. ثــم يقــول لــه: ‏‏»تســألني ‏رأيــي في الإمــام كــرم الله ‏وجهــه، ورأيــي 
ــة،  ــة، ‏وحكم ــاق بلاغ ــى الإط ــرب ‏ع ــيد الع ــي – س ــد النب ــن بع ــه – م أن
ــا ‏مــا عرفــت في  ــا. فأن وتفهــاً للديــن، وتحمسًــا ‏للحــق، وتســاميًا عــن الدناي
كل مــن قــرأت لهــم مــن ‏العــرب رجــاً دانــت لــه اللغــة مثلــا ‏دانــت لابــن أبي 
‏طالــب، ســواء في عظاتــه الدينيــة، وخطبــه الحماســية، ‏ورســائله التوجيهية، أو 
في ‏تلــك ‏الشــذور المقتضبــة التــي كان يطلقهــا مــن حــن إلى حــن، مشــحونة 
‏بالحكــم الزمنيــة ‏والروحيــة، متوهجــة ‏ببــوارق الإيــان الحــي، ومدركــة مــن 
ــد  ــة ‏ح ــا الطبيع ــت به ــئ، بلغ ــا اللآل ــاز، ‏فكأنه ــد ‏الإعج ــان ح ــال في البي الج
ــس  ــاء. لي ــت ‏أو ‏عن ــا عن ــئ دون ــك اللآل ــذف بتل ــر يق ــه البح ــال، وكأن الك
بــن العــرب مــن صفــت بصيرتــه ‏صفــاء بصــرة الإمــام عــي، ولا مــن أوتي 
‏المقــدرة في ‏اقتنــاص الصــور التــي انعكســت عــى بصيرتــه وعرضهــا ‏في إطــار 
مــن ‏الروعــة هــو الســحر الحــال. ‏حتــى ســجعه -وهــو كثــر- يســطو عليــك 
بألوانــه ‏وبموســيقاه، ‏ولا ســطو القــوافي التــي تبــدو كــا لــو أنهــا ‏هبطــت عــى 
الشــاعر مــن الســاء. ‏فهــي مــا اتخــذت مكانهــا في ‏أواخــر الأبيــات إلا لتقــوم 
بمهمــة يســتحيل ‏عــى غيرهــا القيــام ‏بهــا، إنهــا هنــاك لتقول أشــياء لا تســتطيع 
ــا  ‏كلــات غيرهــا أن تقولهــا. فهــي كالغلــق ‏في ‏القنطــرة«. ثــم يقــول: »إن عليًّ

لمــن عمالقــة الفكــر، والــروح، ‏والبيــان في كل زمــان ‏ومــكان«))).

ــداه ميخائيــل نعيمــة في الإمــام عــي بــن أبي  ذلــك هــو الــرأي الــذي أب
ــب A.‏ طال

)))  المصدر نفسه، ص802-801‏.
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ويقــول جــورج: »ومــاذا عليــك يــا دنيــا لــو حشــدت قــواك، فأعطيــت 
ــا بعقلــه وقلبــه ولســانه ‏وذي فقــاره«))). في كل زمــن عليًّ

ويقــول أيضًــا: »في عقيــدتي أن ابــن أبي طالــب كان أول عــربي لازم 
الــروح الكليــة، وجاورهــا، مــات ‏عــي شــهيد عظمتــه، مــات والصــاة بــن 
شــفتيه، مــات، وفي قلبــه الشــوق إلى ربــه، ولم يعــرف العــرب ‏حقيقــة مقامــه 
ــن  ــارق ب ــون الف ــاس يدرك ــرس أن ــم الف ــن جيرانه ــام م ــى ق ــداره حت ومق

ــى«))).‏ ــر والح الجواه

ــذاذ في  ــة وأف ــذة في البلاغ ــم جهاب ــرب بأنه ــن الع ــر م ــرف كث ــد عُ وق
الحكمــة، وكذلــك عُــرف كثــر مــن ‏المســلمين بفهمهــم للإســام وأنــه ديــن 
الله ســبحانه، وبتعصبهــم الشــديد للحــق، وترفعهــم عــن كل خســيس، 
‏ولكــن الإمــام عليًّــا A يتفــوق عليهــم جميعًــا في كل هــذا وغــره عــى جميــع 
ــه يســبقهم حتــى  عــد، فهــو الملــك ‏المتــوج عليهــم في هــذه الصفــات. إن الصُّ
في المحافــل العالميــة، وكل مــا ينطــق بــه يتدفــق ‏بسلاســة ونقــاء، وكلماتــه 
ــة  ــر، محكم ــاق البح ــن أع ــرج م ــان، تخ ــئ ومرج ــا لآل ــا كأنه ــع بطبيعته تنب
تكســو ‏الإنســان بحلــل الخــر بنحــو شــامل، ســواء في الجانــب الروحــي أو 
ــات  ــع كل ــن A بتس ــر المؤمن ــم ‏أم ــعبي: »تكلّ ــر الش ــول عام ــادي، يق الم
ارتجلهــن ارتجــالًًا، فَقَــأنَ عيــون البلاغــة، وأيتمــن جواهــر ‏الحكمــة، وقطعــن 
جميــع الأنــام عــن اللحــاق بواحــدة منهــن، ثــاث في المناجــاة، وثــاث منهــا 
في الحكمــة، ‏وثــاث منهــا في الأدب. فأمــا الــاتي في المناجــاة، فقــال: إلهــي 

)))  المصدر نفسه، ج١، ص٤٩‏.
)))  الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، ج5، ص1222‏.
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ــا، أنــت  ا أن أكــون لــك عبــدًا، و كفــى ‏بي فخــرًا أن تكــون لي ربًّ كفــى بي عــزًّ
كــا أحــب، فاجعلنــي كــا تحــب. وأمــا الــاتي في الحكمــة فقــال: قيمــة كل 
‏امــرءٍ مــا يحســنه، ومــا هلــك أمــرؤ عــرف قــدره، والمــرء مخبــوء تحــت لســانه. 
والــاتي في الأدب فقــال: ‏امنــن عــى مــن شــئت تكــن أمــره، واســتغن عمــن 

شــئت تكــن نظــره، واحتــج إلى مــن شــئت تكــن أســره«))).

ويقــول الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي صاحــب علــم العــروض في 
الإمــام عــيّ A: »احتيــاج ‏الــكل إليــه، واســتغناؤه عــن الــكل دليــل عــى 

ــكل«))).‏ ــام ال ــه إم أن

ــى  ــة ع ــل الذم ــه أه ــل تحب ــول في رج ــا أق ــل: »وم ــران خلي ــول ج ويق
تكذيبهــم بالنبــوة، وتعظمــه الفلاســفة ‏عــى معاندتهــم لأهــل الملــة، وتصــور 
ملــوك الفرنــج والــروم صورتــه في بيعهــا وبيــوت عباداتهــا، وتصــور ‏ملــوك 

الــرك والديلــم صورتــه عــى أســيافها«))).

يقــول الواقــدي محمــد بــن إســحاق: »أن عليًّــا A كان مــن معجــزات 
.(((»A كالعصــا لموســى، وإحيــاء الموتــى لعيســى J النبــي

قــال ابــن أبي الحديــد المعتــزلي في شرح النهــج: »انظــر إلى الفصاحــة 
كيــف تعطــي هــذا الرجــل قيادهــا، ‏وتملكــه زمامهــا، فســبحان الله مــن منــح 

)))  سفينة البحار، ج1، ص123‏.
)))  عبقرية الإمام، للدكتور مهدي محبوبة، ‏ص138‏.

)))  الإمام علـيّ صوت العدالة الإنسانية، ج5، ص1213‏.
)))  الفهرست، لابن نديم، ص127‏.
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هــذا الرجــل هــذه المزايــا النفيســة والخصائــص الشريفــة، أن يكــون ‏غــام من 
أبنــاء عــرب مكــة لم يخالــط الحكــاء، وخــرج أعــرف بالحكمــة مــن أفلاطــون 
وأرســطو، ولم ‏يعــاشر أربــاب الحكــم الخلقيــة، وخــرج أعــرف بهــذا البــاب 
ــارة،  ــوا ذوي تج ــة كان ــل ‏مك ــجعان لأن أه ــن الش ــربَّ ب ــقراط، ولم ي ــن س م
وخــرج أشــجع مــن كل بــر مشــى عــى الأرض. قيــل لخلــف الأحمــر: أيــا 
ــع  ــطام م ــة وبس ــر عنبس ــا يذك ــال: إن ــطام؟ فق ــة وبس ــي أم عنبس ــجع ‏ع أش
البــر ومــع النــاس، لامــع مــن يرتفــع عــن ‏هــذه الطبقــة. فقيــل لــه: فعــى كل 

حــال، قــال: والله، لــو صــاح في وجوههــا لماتــا قبــل أن يحمــل عليهــا«))).‏

ــاب  ــاء ورواد الأدب والكتّ ــفة والعل ــوال الفلاس ــض أق ــي بع ــك ه تل
العالميــن الذيــن تأثــروا بشــخصية الإمــام عــي A وحكمتــه العظيمــة 
وبلاغتــه، كــا أثــرت في قلــوب وعقــول مــن قبلهــم. فهــذه الأقــوال تعكــس 
الفلاســفة  العظيــم عــى هــؤلاء  A وتراثــه  تأثــر الإمــام عــي  مــدى 

ــور. ــر العص ــالم ع ــره في الع ــه وأث ــد مكانت ــاب، وتؤك والكت

إذًا، لم تقتــر إســهامات الإمــام عــي A عــى المجــال العســكري 
ــاة.  ــالات الحي ــاملة في كل مج ــهاماته ش ــت إس ــل كان ــب، ب ــروب فحس والح
كان رائــدًا في العلــم، حيــث تجــى علمــه الشــامل ومعرفتــه العميقــة في مختلف 
العلــوم. وكان رائــدًا في الحكمــة، فعقلــه الحــاد وفهمــه العميــق ســاعداه عــى 
إيجــاد الحلــول الســديدة واتخاذ القــرارات الصائبــة. وكان رائدًا في الشــجاعة، 
فلــم يــردد في مواجهــة التحديــات والمعارك بكل شــجاعة وقــوة. وكان رائدًا 

)))  شرح نهج البلاغة، ج16، ص146‏.
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في الأخــاق، حيــث تجــى تصرفــه النبيــل وتعاملــه الحســن مــع النــاس. وكان 
رائــدًا في القضــاء، فقــد تمتــع بالعــدل والحكمــة في إدارة العدالــة وتحقيــق 

العــدل للجميــع.

باختصــار، كان الإمــام عــي A رائــدًا في كل جوانــب الحيــاة، وكانــت 
ــارزة متجــاوزة للحــروب، وتشــمل العلــم والحكمــة والشــجاعة  ســاته الب
ــى  ــان ع ــق يبرهن ــره العمي ــاملة وتأث ــهاماته الش ــاء. إس ــاق والقض والأخ
مكانتــه الفريــدة وإرثــه العظيــم الــذي اســتمر في التأثــر عــى الأجيــال 

ــة. المتعاقب

ولا ننكــر أن العقــاد تطــرق في كتابــه إلى بعــض الســات والصفــات 
للإمــام عــي A. ومــع ذلــك، فإنــه عندمــا أشــار إلى موضــوع تســمية أبنائــه 
باســم »حــرب« علــل ذلــك بــأن الحــرب أحســن صناعاتــه، ممــا يعطــي تبريــرًا 
للآخريــن عــى أن الإمــام A كان يتطلــع إلى الحروب أو كان مولعًا بســفك 
الدمــاء، فاســتُخدم هــذا الأمــر في المناقشــات ضــد الشــيعة للروايــات التــي 
ــا«،  ــميه »حربً ــن A أراد أن يس ــد الحس ــا ول ــا A لم ــى أن عليًّ ــت ع نص
 ،A ــه الحســن ــد ل فســاه رســول الله J »حســناً«، وأعــاد الكــرة لمــا ول
وأراد أن يســميه »حربًــا«، فرفــض رســول الله J هــذا الاســم، وســاه 
»حســيناً« وبحســب الروايــة أنــه لمــا ولــد المحســن حــاول تســميته بـــ »حرب« 
أيضًــا، واســتمر رســول الله J يعــرض، ويضــع للمولــود اســاً آخــر غــر 

.A الــذي اختــاره الإمــام عــي
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B تحليل دعوى ولادة المحسن وتأثيرها على نفي مظلومية الزهراء

ــاة  ــد في حي ــد ول ــن ق ــارئ أن المحس ــي للق ــا يوح ــاد« م ــة »العق في مقال
النبــي J، وهــذا مــا قالــه في كتابــه »العبقريــات الإســامية« مموهًــا تمويًهــا 
ــى  ــرى ع ــه: »فج ــا قال ــصّ م ــك ن ــطاء، وإلي ــذج والبس ــى الس ــا راج ع رب
هــذا الاختيــار في تســمية أخويــه الحســن والمحســن«. فهــذا -كــا لا يخفــى 
عليــك- يقتــي تكذيــب مظلوميــة الزهــراء B ونفيهــا. ومــن المعلــوم أن 
التهديــد بإحــراق بيتهــا B كان بعــد رحيــل النبــي J، حيــث تعرضــت 
ــا  ــدان جنينه ــقاط وفق ــت للإس ــى تعرض ــة، وحت ــم والإهان ــرب واللط لل
ــد  ــد ول ــن ق ــن لم يك ــا أن المحس ــن لن ــداث يتب ــذه الأح ــن ه ــن(. وم )المحس

حينهــا.

ــار  ــل تي ــن قب ــرى م ــة ك ــول J لمظلومي ــة الرس ــت بضع ــد تعرض لق
الســقيفة، وهــذه المظلوميــة باتــت مــن الأمــور الواضحــة والثابتــة في مصــادر 
الفريقــن، فقــد صرحــت صحــاح مصــادر أهــل الســنة بنحــو واضــح 
ــى  ــه حت ــر، ولم تكلم ــى أبي بك ــت ع ــد غضب ــراء B ق ــأن الزه ــح ب وصري
ــألت  ــة س ــة، أن فاطم ــن عائش ــه ع ــاري في صحيح ــد روى البخ ــت، فق مات
أبــا بكــر الصديــق بعــد وفــاة رســول الله J أن يقســم لهــا ميراثهــا ممــا تــرك 
رســول الله J ممــا أفــاء الله عليــه، فقــال لهــا أبــو بكــر: »إن رســول الله 
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم قــال: لا نــورث، مــا تركنــاه صدقــة، فغضبــت 
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فاطمــة بنــت رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، فهجــرت أبــا بكــر، 
ــه حتــى توفيــت«))).  ــزل مهاجرت فلــم ت

وعنــد الترمــذي أنهــا B هجــرت الشــيخين معًــا، ولم تكلمهــا، فقــد 
ــأل  ــر تس ــر وعم ــا بك ــاءت أب ــة ج ــرة: »أن فاطم ــن أبي هري ــننه ع روى في س
ميراثهــا مــن رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، فقــالا: ســمعنا 
رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم يقــول: إني لا أورث. قالــت: والله 

ــح))). ــاني: صحي ــال الألب ــا«. ق ــت، ولم تكلمه ــدًا، فمات ــا أب لا أكلمك

وقــد انــرى غــر واحــد مــن علــاء أهــل الســنة لإثبــات رضــا الزهــراء 
B عــن الشــيخين، و بإثباتهــم ذلــك فإنهــم يتفقــون معنــا -ســواء شــعروا 
 J بذلــك أم لم يشــعروا- عــى أن الشــيخين قــد آذيــا بنــت رســول الله
وبضعتــه التــي قــال عنهــا في مــا روتــه صحــاح المســلمين متواتــرًا: »فاطمــة 
بضعــة منــي، ‏مــن آذاهــا فقــد آذاني، ومــن آذاني فقــد آذى الله«)))، وقــد ‏صرح 
القــرآن الكريــم بلعــن كل مــن آذى الله ورســوله، فقــال تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ 
ــا  ــمْ عَذَابً ــدَّ لَهُ ــرَةِ وَأَعَ ــا وَالْْآخَِ نْيَ ــي الدُّ ــه فِ ــمُ الل ــولَهُ لَعَنَهُ ــه ‏وَرَسُ ــؤْذُونَ الل يُ

ــا﴾))).‏ مُهِينً

ــراء  ــة الزه ــى فاطم ــوع الأذى ع ــأن وق ــا بش ــون معن ــم يتفق ــذا فإنه وبه
B مــن قِبــل ‏الشــيخين، إلا أنهــم يســتندون في رؤيتهــم إلى روايــة ضعيفــة 

))) صحيح البخاري، ج4، ص42.
))) صحيح الترمذي، الصفحة أو الرقم: 16.

)))  الصحيح البخاري، ج2، ص206‏.
)))  الأحزاب:57‏.
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لثبــوت رضاهــا B عنهــا.‏

ــه البيهقــي  فدعــوى أن فاطمــة B رضيــت عــن أبي بكــر في مــا يروي
وغــره مــن مرســل الشــعبي مــردودة؛ لأن المرســل هــو في الأصــل قــد 
اختلــف العلــاء في حجيتــه اختلافًــا شــديدًا، والأكثــر عــى عــدم صحــة 
الاحتجــاج بــه، فكيــف بــا نــص العلــاء مــن أهــل الســنة أنفســهم عــى أن 

ــيء.  ــت ب ــة، أو ليس ــت بحج ــيله ليس مراس

قــال ابــن عبــد الــر في »التمهيــد« مــا نصــه: »ومراســيل الشــعبي ليســت 
عندهــم بــيء«))). 

ــيل  ــا مراس ــه: »وأم ــاري« قول ــاد الس ــطلاني في »إرش ــن القس ــاء ع وج
ــح«))).  ــه الصحي ــا عارض ــيما م ــا، لا س ــة مطلقً ــت بحج ــعبي ليس الش

ــا هــذا فقــد عــارض مرســلُ الشــعبي الظاهــرَ مــن صحيــح  وفي موردن
ــى المــات. ــا حت ــافي لرضــا الزهــراء B عــن أبي بكــر مطلقً البخــاري الن

وقــد تقــول: ولكــن العجلي قــال في كتابــه )الثقات(: »‌ومرســل ‌الشــعبي 
‌صحيــح لا يكاد يرســل إلا صحيحًا«))).

ــاً  ــهم فض ــنة أنفس ــل الس ــد أه ــه عن ــد بتوثيقات ــي لا يعت ــول: العج نق
ــه  ــل«: »"وثق ــول في »إرواء الغلي ــاني يق ــيخ الألب ــو الش ــا ه ــم، فه ــن غيره ع

))) التمهيد، لابن عبد البر، ج22، ص320.
))) إرشاد الساري، ج6، ص475.

))) ينظر: تهذيب الكمال، ج14، ص28، وتهذيب التهذيب، ج5، ص65.
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العجــي"! قلــت: وهــو مــن المعروفــن بالتســاهل في التوثيــق، ولذلــك لم 
ــر. ــن حج ــظ: اب ــراد بالحاف ــه«)))، والم ــظ توثيق ــنَّ الحاف يتب

وجــاء في »تمــام المنــة«- للألبــاني أيضًــا - قولــه: »"وقــد وثقــه العجــي". 
قلــت: توثيــق العجــي في منزلــة توثيــق ابــن حبــان، ولذلــك لم يعتمــده ههنــا 

الذهبــي وغــره مــن المحققــن«))).

فهــذه شــهادة ثلاثــة مــن كبــار علــاء أهــل الســنة المتقدمــن والمتأخريــن: 
ابــن حجــر والذهبــي والألبــاني عــى عــدم الأخــذ بتوثيقــات العجــي، فكيف 

يكــون كلامــه مقبــولًًا عنــد غــر أهــل الســنة؟! 

ــيكون  ــعبي فس ــيل الش ــوص مراس ــه في خص ــذ بقول ــلَّمنا الأخ ــو س ول
ــم  ــد منه ــعبي، فواح ــيل الش ــوال في مراس ــن الأق ــتقر ب ــارض مس ــا تع عندن
ــا )كابــن عبــد الــر والقســطلاني(، وآخــر  يقــول: هــي ليســت بحجــة مطلقً
ــاب  ــلب والإيج ــن الس ــارض ب ــد التع ــي(، وعن ــة )كالعج ــي حج ــول: ه يق
ــره لا  ــى ظاه ــاري ع ــث البخ ــى حدي ــاقط، ويبق ــار إلى التس ــوال يص في الأق
معــارض لــه، وظاهــره يفيــد غضــب فاطمــة B عــى أبي بكــر وعــدم 

ــى المــات. ــه حت رضاهــا عن

ــد  ــال« عن ــاء الرج ــال في أس ــه »الإك ــزي في كتاب ــب التبري ــال الخطي ق
ترجمتــه للشــعبي: »ومــن مراســيله: مــا رواه ابــن ســعد )27/8( والبيهقــي 
)301/6(، وعنــه ابــن كثــر في )تاريخــه( )338/6(، وقــال ابــن ســعد: 

))) إرواء الغليل، ج5، ص 289-288.
))) تمام المنة، للألباني، ص401-400.
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أخبرنــا عبــد الله بــن نمــر، حدثنــا إســاعيل، عــن عامــر، قــال: جــاء أبــو بكــر 
إلى فاطمــة الزهــراء حــن مرضــت، فاســتأذن فقــال عــي: هــذا أبــو بكــر عــى 
البــاب، فــإن شــئت أن تــأذني لــه؟ قالــت: وذلــك أحــب إليــه؟ قــال: نعــم. 
ــل  ــر مرس ــه. والخ ــت عن ــا، فرضي ــا، وكلمه ــذر إليه ــا، واعت ــل عليه فدخ
مــن هــذا الوجــه، ومــع ذلــك فيــه ضعــف؛ لأنــه معــارض للصحيــح، وقــد 
ــح متصــل مــن حديــث عائشــة أن  أخــرج البخــاري ومســلم بإســنادٍ صحي
فاطمــة الزهــراء غضبــت عــى أبي بكــر إلى أن ماتــت، ولم تــرض عنــه، وقــد 
ــه مخالفــة الضعيــف«))).  ــر في ثبــت بالأصــول أن الحديــث الصحيــح لا تؤث

ويتلخص من العرض المتقدم:

تيــار  قبــل  مــن  كــرى  B لمظلوميــة  الزهــراء  فاطمــة  ض  تعــرَُّ  -
ــيعة. ــنة والش ــل الس ــادر أه ــا في مص ــرَف به ــة مع ــذه المظلومي ــقيفة، وه الس

- وجــود روايــات في صحــاح مصــادر أهــل الســنة تؤكــد غضــب 
فاطمــة الزهــراء B وعــدم رضاهــا عــن أبي بكــر، مثــل روايــات البخــاري 

ــلم. ومس

- بعــض علــاء أهــل الســنة مثــل ابــن حجــر والذهبــي والألبــاني أكــدوا 
عــى عــدم الاعتــاد عــى توثيقــات العجــي، وأشــاروا إلى ضعــف مراســيل 

الشــعبي التــي تــروي قصــة تصالــح فاطمــة B وأبي بكــر.

))) الإكمال في أسماء الرجال، ص207.
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- بعــض علــاء أهــل الســنة يعــدّون توثيقــات العجــي توثيقًا متســاهلًًا، 
ولا يعتمــدون عليهــا، وهــذا مــا أشــار إليــه الشــيخ الألبــاني في كتابــه »إرواء 

الغليل«.

ــال« إلى  ــاء الرج ــال في أس ــه »الإك ــر في كتاب ــزي يش ــب التبري - الخطي
ــه  ــح فاطمــة الزهــراء B مــع أبي بكــر، ولكن ــروي قصــة تصال ــات ت رواي
يعدّهــا ضعيفــة، وتتعــارض مــع روايــات البخــاري ومســلم التــي تشــر إلى 

غضبهــا وعــدم رضاهــا عنــه.

ــا  ــد رأي يعده ــث يوج ــعبي، حي ــيل الش ــات في مراس ــاك تعارض - هن
ضعيفــة وغــر مقبولــة كحجــة، وآخــر يعدهــا حجــة صحيحــة. وعنــد 
ــن  ــح م ــه يصب ــوال، فإن ــاب في الأق ــلب والإيج ــن الس ــارض ب ــدوث تع ح

الصعــب اعتــاد أي رأي معــن.

- يظــل حديــث البخــاري عــى ظاهــره، لا معــارض لــه، وظاهــره 
يفيــد غضــب فاطمــة الزهــراء B عــى أبي بكــر وعــدم رضاهــا عنــه حتــى 

ــات. الم


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مظالم سيدة النساء B: هجوم وحرق وإسقاط وكسر

مــن بــن المظــالم التــي تعرضــت لهــا فاطمــة الزهــراء B الهجــوم 
ــأتي  ــا ي ــا. وفي م ــر ضلعه ــا وك ــقاط جنينه ــا وإس ــرق داره ــا وح ــى بيته ع

ــة: ــة التاريخي ــتعراض للأدل اس

- روايات الهجوم على بيت الزهراء C ومأساة الحرق.

.B روايات التهديد بإحراق بيت الزهراء -

 .B روايات حادثة كسر ضلع فاطمة -

ــداء عــى  ــات مأســاة إســقاط جنــن الزهــراء B جــراء الاعت - رواي
بيتهــا.
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الهجوم على بيت الزهراء B ومأساة الحرق

نقــدم هنــا بعــض الروايــات التــي تســلط الضــوء عــى حادثــة الهجــوم 
عــى بيــت عــي والزهــراء C وحرقــه: 

ــد  ــن عب ــم ب ــد - عــن إبراهي ــة - بإســناد جي ــن عقب 1 - روى موســى ب
ــر،  ــة أبي بك ــوا في بيع ــن غضب ــن المهاجري ــالًًا م ــوف: »أن رج ــن ع ــن ب الرحم
ــا  ــول الله J، ومعه ــت رس ــة بن ــت فاطم ــا بي ــر، فدخ ــي والزب ــم ع منه
الســاح، فجاءهمــا عمــر بــن الخطــاب في عصابــة مــن المهاجريــن والأنصــار، 
فيهــم أســيد بــن حضــر، وســلمة بــن ســامة بــن وقــش الأشــهليان وثابــت 
ــيف  ــم س ــذ أحده ــى أخ ــا حت ــي، فكلموهم ــاس الخزرج ــن ش ــس ب ــن قي ب

ــه الحجــر حتــى كــره...«))).  الزبــر، فــرب ب

هــذا النــص يؤكــد وقــوع حادثــة الهجــوم على بيــت الزهــراء B خلال 
بيعــة أبي بكــر، حيــث يوضــح أن رجــالًًا مــن المهاجريــن رفضــوا البيعــة لأبي 
بكــر، وهــم عــي بــن أبي طالــب A والزبــر بــن العــوام، فدخــا إلى بيــت 
فاطمــة بنــت رســول الله J، وكان بحوزتهــا ســاح، ثــم دخــل عمــر بــن 
الخطــاب برفقــة مجموعــة مــن المهاجريــن والأنصــار، بينهــم أســيد بــن حضــر 

))) ينظــر: ســبل الهــدى والرشــاد، ج12، ص317، الريــاض النــرة، ج1، ص317، تاريــخ 
ص169. ج2،  الخميــس، 
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ــن قيــس، وكلموهمــا، فتوجــه أحدهــم نحــو  ــت ب ــن ســامة وثاب وســلمة ب
ســيف الزبــر، فأخــذه، وضرب بــه الحجــر حتــى كــر.

2 - عــن الخطيــب التبريــزي في »الإكــال في أســاء الرجــال« قــال: 
»وزاد ابــن أبي الحديــد مــن شرحــه: فصاحــت فاطمــة الزهــراء، وناشــدتهم 
ــا.  ــى كسروهم ــدار حت ــا الج ــوا به ــر، فضرب ــي والزب ــيفَي ع ــذوا س الله، فأخ
قــال التبريــزي: ولــه شــاهد صحيــح مــن حديــث زيــد بــن أســلم عنــد ابــن 
أبي شــيبة وابــن جريــر والطــري، يــأتي في ترجمــة زيــد بــن أســلم إن شــاء الله 
تعــالى. )شرح النهــج لابــن أبي الحديــد 2:50(. وعنــد العــودة إلى ترجمــة 
ــال  ــة: »ق ــن أســلم مــن »الإكــال« ص 195 تجــده يذكــر هــذه الرواي ــد ب زي
مالــك: عــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه أن عمــر بــن الخطــاب دخــل عــى أبي 
بكــر، وهــو يحبــذ لســانه، فقــال لــه عمــر: غفــر الله لــك. فقــال أبــو بكــر: )إن 
ــن أبي شــيبة: )هــاه إن هــذا أوردني  ــد اب ــة عن ــوارد( وفي رواي هــذا أوردني الم
988، كتــاب  المــوارد(، والخــر صحيــح أخرجــه مالــك في )الموطــأ 2: 
الأحــكام(، وابــن أبي شــيبة في )المصنــف، 14: 568، 9: 66(، وأبــو يعــى 

في المســند 1: 36«))). 

وهــذا الخــر الصحيــح -الــذي ذكــره الخطيــب التبريــزي، وعده شــاهدًا 
لمــا رواه ابــن عقبــة، وزاد فيــه ابــن أبي الحديــد المعتــزلي بعبــارة صريحــة- ليــس 
ــه قــال في  هــو إلا اللســان الثــاني لمــا روي عــن أبي بكــر - بســند حســن - أن
 ، مــرض موتــه: »أمــا إني لا آســى عــى شيء في الدنيــا إلا عــى ثلاثــة فعلتُهــنَّ

))) الإكمال في أسماء الرجال، ص4.
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ووددت أني لم أفعلهــن )ثــم ذكــر( فــوددت أني لم أكشــف عــن بيــت فاطمــة، 
وتركتــه ولــو أغلــق عــى حــرب«))).

ــعد  ــن س ــة ع ــن عقب ــى ب ــن موس ــح ع ــند صحي ــم بس 3 - روى الحاك
بــن إبراهيــم، قــال: »حدثنــي إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف: أن عبــد 
الرحمــن بــن عــوف كان مــع عمــر وأن محمــد بــن مســلمة كان معهــم، وأنــه 

هــو الــذي كــر ســيف الزبــر«))).

الخلاصة:

1. روايــة موســى بــن عقبــة عــن إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف 
تشــر إلى دخــول رجــال مــن المهاجريــن بيــت فاطمــة والهجــوم عليهــا وكــر 

ســيف الزبــر.

2. الروايــة التــي يذكرهــا الخطيــب التبريــزي عــن زيــد بــن أســلم تشــر 
إلى أن المهاجمــن كــروا ســيفَي عــيّ A والزبــر.

ــه  ــال عن ــارة، ج1، ص89، وق ــر للطــراني، ج1، ص62، الأحاديــث المخت ))) ينظــر: المعجــم الكب
ــوال«  ــاب »الأم ــدة في كت ــن أبي عبي ــن اب ــه ع ــال، ج5، ص632، ينقل ــز الع ــن، كن ــث حس حدي
وخيثمــة بــن ســليمان الأطرابلــي في فضائــل الصحابــة، وعــن الطــراني في الكبــر وابــن عســاكر 
ــام،  ــخ الإس ــق، ج3، ص422؛ تاري ــخ دمش ــارة؛ تاري ــب المخت ــدس صاح ــاء المق ــن الضي وع

ــر، ج17، ص65.  ــن كث ــنن لاب ــانيد والس ــع المس ــي، ج3، ص117، 118؛ جام للذهب
))) ينظــر: المســتدرك عــى الصحيحــن، ج3، ص660، وقــال الحاكــم: صحيح على شرط الشــيخين، 
ووافقــه الذهبــي كــا في تلخيــص المســتدرك؛ والبدايــة والنهايــة، لابــن كثــر، ج5، ص270، قــال 
عنــه: إســناد جيــد، وذكــره أيضًــا في الســرة النبويــة، ج4، ص496؛ والســنن الكــرى للبيهقــي، 
ج8، ص152؛ وتاريــخ الإســام، للذهبــي، ج3، ص13؛ وشرح نهــج البلاغــة، للمعتــزلي، 

ج6، ص48، يرويــه عــن أبي بكــر الجوهــري عــن ســعد بــن إبراهيــم.
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3. الروايــة التــي يذكرهــا الحاكــم في المســتدرك تشــر إلى أن محمــد بــن 
مســلمة كان مــع المهاجمــن، وأنــه هــو الــذي كــر ســيف الزبــر.

4. تتضمــن هــذه الروايــات الدليــل عــى وقــوع حادثــة الهجــوم وحــرق 
بيــت عــي والزهــراء C وتكســر ســيف الزبــر.


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B تهديدات بإحراق بيت الزهراء

ــذ  ــم بتنفي ــة B، وقيامه ــت فاطم ــراق بي ــد بإح ــة التهدي ــا حادث وأم
ــر،  ــة أبي بك ــن بيع ــيّ A ع ــف ع ــبب تخل ــل، بس ــه بالفع ــد وإحراق التهدي
ــري  ــال الط ــنة أمث ــل الس ــد أه ــخ عن ــاب التاري ــة أرب ــذه الحادث ــد روى ه فق
والبــاذري والمســعودي وابــن أبي شــيبة والشهرســتاني وابــن عبــد ربــه 
ــا رووه: ــا مم ــك نصوصً ــم، وإلي ــة وغيره ــن قتيب ــداء واب ــي وأبي الف الأندل

1 - روى الطــري))) بســندٍ رجالُــه ثقــات عــن زيــاد بــن كليــب، قــال: 
ــن  ــال م ــر ورج ــة والزب ــه طلح ــي، وفي ــزل ع ــاب من ــن الخط ــر ب ــى عم »أت

ــة«))).  ــن إلى البيع ــم أو لتخرج ــن عليك ــال: والله لأحرق ــن، فق المهاجري

يعكــس تهديــد عمــر بــن الخطــاب -في تصريحــه الواضــح بحــرق المنــزل 
عــى هــؤلاء الأشــخاص، لإجبارهــم عــى الخــروج والانضــام إلى البيعــة- 
تصميمــه عــى فــرض رأيــه وســلطته عــى المهاجريــن والأنصــار وقيــادة 

الأمــة بالقــوة والقهــر.

ــذي  ــي A ال ــت ع ــح – كان لبي ــو واض ــا ه ــرق - ك ــد بالح والتهدي

ــا الجامــع علمـًــا وصحــة  ))) الــذي وصفــه ابــن الأثــر في كاملــه، ج1، ص7، بأنــه الإمــام المتقــن حقًّ
واعتقــادًا وصدقًــا.

))) تاريــخ الطــري، ج2، ص443، طبعــة مؤسســة الأعلمــي، وقــد ذكــر في صــدر الطبعــة أن هــذه 
الطبعــة قوبلــت عــى النســخة المطبوعــة بمطبعــة بريــل بمدينــة لنــدن في ســنة 1879م.
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تســكنه ســيدة نســاء العالمــن فاطمــة الزهــراء B بنــت نبــي الإســام محمــد 
ــد جمهــور المســلمين ســنة وشــيعة  ــه J عن ــر النقــل عن ــذي توات J، وال
ــد  ــن آذاني فق ــد آذاني، وم ــا فق ــن آذاه ــي، م ــة من ــة بضع ــا: »فاطم ــه فيه قول
ــا  آذى الله«)))، هــذا مــع لحــاظ أن المــؤذي لرســول الله J ملعــون في الدني
ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُمُ  والآخــرة، بنــص قــول الله ســبحانه: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ

ــا﴾))). ــا مُهِينً ــا وَالْْآخَِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابً نْيَ ــهُ فِــي الدُّ اللَّ

2 - روى البــاذري بســندٍ رجالُــه ثقــات عــن ابــن عــوان: »أن أبــا بكــر 
أرســل إلى عــي يريــد البيعــة، فلــم يبايــع، فجــاء عمــر، ومعــه فتيلــة، فتلقتــه 
ــا عــيَّ  ــراك مُُحرِقً ــن الخطــاب! أ ت ــا ب ــت فاطمــة: ي ــاب، فقال فاطمــة عــى الب

بــابي؟! قــال: نعــم، وذلــك أقــوى فيــا جــاء بــه أبــوك«))).

 A ّمــن هــذه الروايــة، يتضــح أن أبــا بكــر أرســل شــخصًا لعــي
ليطلــب البيعــة منــه، ولكــن عليًّــا A رفــض البيعــة، ولم يقبلهــا. بعــد ذلــك، 
جــاء عمــر، وكان معــه فتيلــة مشــتعلة، وواجهتــه فاطمــة B عنــد البــاب. 
فأبانــت B عــن غضبهــا وانزعاجهــا واســتيائها مــن تهديــد عمــر بحــرق 
المنــزل عــى عــي A. ورد عمــر بــن الخطــاب بتأكيــده عــى أنــه يعتــزم تنفيــذ 

ــا أن ذلــك هــو الأقــوى في تحقيــق البيعــة لأبي بكــر. هــذا التهديــد، مدعيً

 B ويُلحــظ في خطــاب عمــر بــن الخطــاب مــع ســيدة النســاء فاطمــة
ــه أبــوك«، مــا ينــمُّ عــن نقــص في الأدب  عبــارة: »وذلــك أقــوى فيــا جــاء ب

))) الصحيح البخاري:2، 206.
)))  الأحزاب:57‏.

))) أنساب الأشراف، ج2، ص268.
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وتجــاوز واضــح منــه في التعبــر عــن مقــام النبــوة بلفــظ )أبــوك(. بالإضافــة 
 B ــا ــن آذاه ــث أن م ــرّ الحدي ــد م ــار، وق ــا بالن ــراق منزله ــده بإح إلى تهدي
ــه  فقــد آذى رســول الله J ومــن آذاه فقــد آذى الله ومــن آذى الله فقــد لعن

ــا والآخــرة.  في الدني

ــه  ــه ثقــات عــن أســلم: »أن ــن أبي شــيبة بســند رجال ــان ب 3 - روى عث
حــن بويــع لأبي بكــر بعــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم كان عــي والزبير 
يدخــان عــى فاطمــة بنــت رســول الله صــى الله عليــه وســلم، فيشــاورونها، 
ويرتجعــون في أمرهــم، فلــا بلــغ ذلــك عمــر بــن الخطــاب خــرج حتــى دخــل 
عــى فاطمــة، فقــال: "يــا بنــت رســول الله صــى الله عليــه وســلم، والله مــا مــن 
أحــد ‌أحــب ‌إلينــا ‌مــن ‌أبيــك، ومــا مــن أحــد أحــب إلينــا بعــد أبيــك منــك، 
وايــم الله مــا ذاك بمانعــي إن اجتمــع هــؤلاء النفــر عنــدك؛ أن أمرتهــم أن 

يحــرق عليهــم البيــت"«))).

ولســنا هنــا في مقــام مناقشــة دعــوى المحبــة هــذه، وكيــف تراهــا اتفقــت 
مــع الحلــف والعــزم عــى إحــراق الــدار بمــن فيهــا!!

إننــا لســنا في صــدد ذلــك، وإنــا نحــن فقــط بصــدد إثبــات الاعــراف 
ــة في حــق الزهــراء B مــن قبــل عمــر  بصــدور هــذا المضمــون مــن الجناي

ــه مــن أبي بكــر. بــن الخطــاب وبتوجي

ــال:  ــد« ق ــد الفري ــه »العق ــي في كتاب ــه الأندل ــد رب ــن عب 4 - وروى اب

))) مصنف ابن أبي شيبة، ج7، ص432.
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»الذيــن تخلفــوا عــى بيعــة أبي بكــر: عــي والعبــاس والزبــر، فقعــدوا في بيــت 
فاطمــة، حتــى بعــث إليهــم أبــو بكــر عمــر بــن الخطــاب ليخرجهــم مــن بيــت 
فاطمــة، وقــال لــه: إن أبــوا فقاتلهــم. فأقبــل يقبــس مــن نــار عــى أن يــرم 
ــت لتحــرق  ــن الخطــاب! أ جئ ــا ب ــت: ي ــه فاطمــة، فقال ــدار، فلقيت عليهــم ال

دارنــا؟! قــال: نعــم«))).

ــن  ــوا ع ــن تخلف ــخاص الذي ــاظ أن الأش ــن لح ــة يمك ــذه الرواي ــن ه م
البيعــة لأبي بكــر، وهــم عــي بــن أبي طالــب A، والعبــاس بــن عبــد 
المطلــب، والزبــر بــن العــوام، فهــؤلاء قــرروا البقــاء في بيــت فاطمــة الزهــراء 
B. فأُرســل عمــر بــن الخطــاب مــن قبــل أبي بكــر ليخرجهــم مــن البيــت، 
ــد  ــوة والتهدي ــتخدام الق ــه في اس ــن عزم ــن ع ــر، أعل ــم عم ــا واجهه وعندم
بحــرق البيــت لإجبارهــم عــى الخــروج. في هــذا الســياق، تواجهــه الزهــراء 
ــة  ــاه العدواني ــن نواي ــاً ع ــر مصرح ــا عم ــاه، فيجيبه ــن نواي ــأله ع B، وتس

ــرق دارهــا.   بح

الخلاصة:

- هنــاك روايــات تشــر إلى وقــوع حادثــة التهديــد بإحــراق بيــت 
فاطمــة B بســبب تخلــف الإمــام عــيّ A عــن بيعــة أبي بكــر، وحــدوث 

ــل. ــراق بالفع الإح

ــه، ج1، ص156؛  ــداء في تاريخ ــن أبي الف ــا رواه اب ــد، ج4، ص242-259؛ وأيضً ــد الفري ))) العق
ومــن المعاصريــن عمــر رضــا كحالــة في »أعــام النســاء« ج4، ص115-116؛ وعبــد الرحمــن 

ــاة الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، ص118(. أحمــد البكــري في )حي
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- وجــود توثيقــات تاريخيــة مــن قبــل أهــل الســنة تدعــم حــدوث حادثة 
التهديــد بإحــراق بيــت الســيدة الزهــراء B، وذلــك بنــاءً عــى روايــات كلٍّ 
مــن: الطــري والبــاذري والمســعودي وابــن أبي شــيبة والشهرســتاني وابــن 

عبــد ربــه الأندلــي وأبي الفــداء وابــن قتيبــة وغيرهــم.

- وجــود روايــات تتحــدث عــن تهديــد عمــر بن الخطــاب بإحــراق بيت 
ــل  ــرًا، وتفاصي ــرًا وق ــة قه ــه إلى البيع ــراج أهل ــراء B وإخ ــيدة الزه الس

الحادثــة تتضمــن وجــود طلحــة والزبــر ومحمــد بــن مســلمة مــع المهاجمــن.

ــاب  ــن الخط ــر ب ــراف عم ــى اع ــوء ع ــلط الض ــات تس ــود رواي - وج
ــن أبي  ــه م ــه، بتوجي ــار في ــعال الن ــراء B وإش ــيدة الزه ــت الس ــد بي بتهدي

ــر. بك

ــيّ  ــزل ع ــاء إلى من ــاب ج ــن الخط ــر ب ــرح أن عم ــات ت ــاك رواي - هن
A، وفيــه طلحــة والزبــر ورجــال مــن المهاجريــن، فهددهــم بإحــراق 

ــة. ــروج للبيع ــم، أو الخ ــت عليه البي

ــن  ــات تــرح أن فاطمــة الزهــراء B قالــت لعمــر ب - وجــود رواي
ــه يعتــزم ذلــك. الخطــاب: إنهــا لــن تســمح بإحــراق بيتهــا، وعمــر أكــد أن

ــي  ــة الت ــود الجناي ــات وج ــو إثب ــات ه ــذه الرواي ــر ه ــن ذك ــود م المقص
ــن  ــه م ــاب وبتوجي ــن الخط ــر ب ــل عم ــن قِبَ ــراء B م ــد الزه ــت ض ارتُكب

الخليفــة أبي بكــر.
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حادثة كسر ضلع فاطمة B تاريخ من الظلم والظلام

مـــن الروايـــات الدالـــة عـــى كـــر ضلـــع فاطمـــة الزهـــراء B مـــا رواه 
ـــن  ـــاس ع ـــن عب ـــن اب ـــر ع ـــن جب ـــعيد ب ـــن س ـــناده ع ـــافعي بإس ـــي الش الحموين
النبـــي الأكـــرم J في خـــر طويـــل، جـــاء فيـــه: »... وأمـــا ابنتـــي فاطمـــة 
ـــي،  ـــة من ـــي بضع ـــن، وه ـــن والآخري ـــن الأول ـــن، م ـــاء العالم ـــيدة نس ـــا س فإنه
وهـــي نـــور عينـــي، وهـــي ثمـــرة فـــؤادي... وإني لمـــا رأيتهـــا ذكـــرت مـــا يصنـــع 
بهـــا بعـــدي، كأني بهـــا وقـــد دخـــل الـــذل بيتهـــا، وانتهكـــت حرمتهـــا، وغصـــب 
حقهـــا، ومنعـــت إرثهـــا، وكـــر جنبهـــا، وأســـقطت جنينهـــا...«)))، ورواهـــا 

أيضًـــا بســـند معتـــر عـــن ابـــن عبـــاس الشـــيخ الصـــدوق في أماليـــه))). 

هـــذه الروايـــة التـــي رواهـــا أحـــد علـــاء الســـنة، تكفينـــا في المقـــام في 
إثبـــات وقـــوع حادثـــة كـــر الضلـــع إذا ضممنـــا إلى ذلـــك تواتـــر ذكرهـــا 
ـــن  ـــد الحس ـــيخ محم ـــة الش ـــول العلام ـــى يق ـــذا المعن ـــيعة، وفي ه ـــب الش في كت
كاشـــف الغطـــاء: »طفحـــت، واســـتفاضت كتـــب الشـــيعة مـــن صـــدر 
الإســـام والقـــرن الأول، مثـــل كتـــاب ســـليم بـــن قيـــس، ومـــن بعـــده إلى 
ـــيعة  ـــب الش ـــذا، كل كت ـــا ه ـــل وإلى يومن ـــده، ب ـــا بع ـــر وم ـــادي ع ـــرن الح الق
التـــي عنيـــت بأحـــوال الأئمـــة، وأبيهـــم الآيـــة الكـــرى، وأمهـــم الصديقـــة 

))) فرائد السمطين، ج2، ص36.
))) الأمالي، للشيخ الصدوق، ص176.
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ـــا  الزهـــراء صلـــوات الله عليهـــم أجمعـــن، وكل مـــن ترجـــم لهـــم، وألـــف كتابً
فيهـــم، وأطبقـــت كلمتهـــم تقريبًـــا، أو تحقيقًـــا في ذكـــر مصائـــب تلـــك البضعـــة 
ــا،  ــون وجههـ ــى ضرب الظالمـ ــا المصطفـ ــة أبيهـ ــد رحلـ ــا بعـ ــرة: أنهـ الطاهـ
ـــاب  ـــر قرطهـــا، وعـــرت بالب ـــى احمـــرت عينهـــا، وتناث ولطمـــوا خدهـــا، حت
حتـــى كـــر ضلعهـــا، وأســـقطت جنينهـــا، وماتـــت وفي عضدهـــا كالدملـــج، 
ـــا،  ـــا والرزاي ـــذه القضاي ـــم ه ـــام الله عليه ـــت س ـــل البي ـــعراء أه ـــذ ش ـــم أخ ث
ونظّموهـــا في أشـــعارهم، ومراثيهـــم وأرســـلوها إرســـال المســـلمات، مـــن 
ـــامي،  ـــري، والس ـــي، والنم ـــل الخزاع ـــري، ودعب ـــيد الحم ـــت، والس الكمي

وديـــك الجـــن، ومـــن بعدهـــم، ومـــن قبلهـــم إلى هـــذا العـــر...«))).

ـــة  ـــوت قص ـــي في ثب ـــر: يكف ـــة المظف ـــول العلام ـــة يق ـــذه الضابط ـــن ه وع
ـــه، لا  ـــم ل ـــد منه ـــة الواح ـــل رواي ـــه، ب ـــم ل ـــن علمائه ـــة م ـــة جمل ـــراق رواي الإح

ـــيعة ))).  ـــد الش ـــره عن ـــع توات ـــيما م س

وبـــا أفـــاده العلامـــة المظفـــر v يمكـــن إثبـــات هـــذه المظلوميـــة 
ــن  ــة مـ ــة جملـ ــة روايـ ــقاط الجنـــن-، أي في كفايـ ــا إسـ ــد بهـ ــا -ونقصـ أيضًـ
ـــر  ـــع توات ـــا م ـــم له ـــد منه ـــة الواح ـــل في رواي ـــة، ب ـــنة للحادث ـــل الس ـــاء أه عل
ــيخ كاشـــف  ــن الشـ ــدم مـ ــد تقـ ــيعة، وقـ ــد الشـ ــر عنـ ــذا الأمـ ــر هـ أو تضافـ
 B ـــراء ـــة الزه ـــى مظلومي ـــيعة ع ـــد الش ـــة عن ـــق الكلم ـــره لتطاب ـــاء ذك الغط
ــل  ــاء أهـ ــن علـ ــد مـ ــل نجـ ــه،  بـ ــا في كلامـ ــدم ذكرهـ ــي تقـ ــا التـ بتفاصيلهـ
ـــالم أو  ـــوى ع ـــس إلى دع ـــيعة، ولي ـــد الش ـــق عن ـــذا التطاب ـــل ه ـــن ينق ـــنة م الس

))) جنة المأوى، ص133.
))) انظر: دلائل الصدق، ج3، قسم 1.
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فـــرد معـــن مـــن علمائهـــم: يقـــول المقـــدسي في »البـــدء والتاريـــخ«: »وولـــد 
محســـناً، وهـــو الـــذي تزعـــم الشـــيعة أنهـــا أســـقطته مـــن ضربـــة عمـــر«))).

إذًا، بعــض علــاء أهــل الســنة يؤكــدون وقــوع كــر الضلــع وإســقاط 
ــة  ــة، فرواي ــذه القضي ــيعة في ه ــد ‏الش ــة  عن ــق الكلم ــون تطاب ــن، وينقل الجن
الحموينــي الشــافعي تُعــدّ دليــاً عــى وقــوع حادثــة كــر الضلــع  بضمهــا إلى 

تواتــر ذكرهــا في كتــب الشــيعة.



))) البدء والتاريخ، ج5، ص20.
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مأساة إسقاط جنين الزهراء B جراء الاعتداء على بيتها

ــا  ــقاط جنينه ــراء B بإس ــة الزه ــى مظلومي ــة ع ــات الدال ــن الرواي م
ــا: ــى بيته ــداء ع ــة الاعت نتيج

1 - ذكــر الشهرســتاني في )الملــل والنحــل(، والصفــدي في )الــوافي 
بالوفيــات( عــن أبي إســحاق إبراهيــم النظــام -وهــو شــيخ الجاحــظ- قولــه: 
»أن عمــر ضرب بطــن فاطمــة يــوم البيعــة حتــى ألقــت المحســن مــن بطنهــا، 
ــدار غــر عــي وفاطمــة  ــا كان في ال ــح: أحرقوهــا بمــن فيهــا، وم وكان يصي

ــن«))). ــن والحس والحس

فهـــذا النـــص يوضـــح أن فاطمـــة الزهـــراء B ألقـــت المحســـن مـــن 
بطنهـــا جـــراء ضربهـــا مـــن قبـــل عمـــر بـــن الخطـــاب، وكان عمـــر يصيـــح بأنـــه 

.D ـــن ـــن والحس ـــة والحس ـــيّ وفاطم ـــى ع ـــدار ع ـــرق ال ـــد ح يري

ــه  ــى عنـ ــا حكـ ــى مـ ــارف( - عـ ــه )المعـ ــة في كتابـ ــن قتيبـ ــر ابـ 2 - ذكـ
الحافـــظ الـــروي المعـــروف بابـــن شـــهر آشـــوب في كتابـــه »المناقـــب«، 
ـــة  ـــه »كفاي ـــافعي في كتاب ـــي الش ـــظ الكنج ـــه الحاف ـــه عن ـــا نقل ـــك في ـــد ذل ويؤي
الطالـــب«: »وأولادهـــا الحســـن والحســـن والمحســـن ســـقط، وفي معـــارف 

))) انظر: الملل والنحل، ج1، ص77؛ الوافي بالوفيات، ج6، ص17.
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ــة  ــذ العـــدوي«))).. إلا أن الطبعـ ــم قنفـ ــد مـــن زخـ ــناً فسـ ــي أن محسـ القتيبـ
ــا  ــع، ويكفينـ ــذا المقطـ ــا هـ ــذف فيهـ ــد حـ ــارف( قـ ــاب )المعـ ــة لكتـ المتداولـ
ـــة  ـــن قتيب ـــن اب ـــاه ع ـــا نق ـــني في ـــيعي والس ـــن الش ـــن المصدري ـــة هذي بمراجع

لنـــدرك تلاعـــب الأيـــدي في الكتـــاب المذكـــور.

3 - جـــاء في كتـــاب »فرائـــد الســـمطين« للحموينـــي الشافعي)))بإســـناده 
ـــر  ـــرم J في خ ـــي الأك ـــن النب ـــاس ع ـــن عب ـــن اب ـــر ع ـــن جب ـــعيد ب ـــن س ع
طويـــل، قـــال: »... وأمـــا ابنتـــي فاطمـــة فإنهـــا ســـيدة نســـاء العالمـــن مـــن 
ـــرة  ـــي ثم ـــي، وه ـــور عين ـــي ن ـــي، وه ـــة من ـــي بضع ـــن، وه ـــن والآخري الأول
فـــؤادي... وإني لمـــا رأيتهـــا ذكـــرت مـــا يصنـــع بهـــا بعـــدي، كأني بهـــا وقـــد 
ـــا،  ـــت إرثه ـــا، ومنع ـــب حقه ـــا، وغص ـــت حرمته ـــا، وانتهك ـــذل بيته ـــل ال دخ
وكـــر جنبهـــا، وأســـقطت جنينهـــا...«)))، ورواهـــا أيضًـــا بســـند معتـــر عـــن 

ـــه))). ـــدوق في أمالي ـــيخ الص ـــاس الش ـــن عب اب

فهـــذا الخـــر يوضـــح أن النبـــي J تنبـــأ بـــا ســـتتعرض لـــه فاطمـــة 
B مـــن ظلـــم ومحـــن بعـــد رحيلـــه، حيـــث يشـــر إلى دخـــول الـــذل 
ــا، وفقـــدان  ــا، وكـــر جنبهـ ــا، ومنـــع حقوقهـ ــاك حرمتهـ ــا، وانتهـ إلى بيتهـ

جنينهـــا. 

))) مناقب آل أبي طالب، لابن شهر آشوب، ج3، ص358؛ كفاية الطالب، ص423.
))) وقــد وصفــه الحافــظ الذهبــي في المعجــم المختــص بالمحدثــن، تحــت رقــم )73(، بالإمــام الكبــر 

المحــدث شــيخ المشــايخ.
))) فرائد السمطين، ج2، ص36.

))) الأمالي، للشيخ الصدوق، ص176.
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ــدًا اســمه  4 - ومــن علــاء أهــل الســنة مــن ذكــر أن للزهــراء B ول
ــد أســقط، وهــم كالآتي:  )محســن( وق

1 - الحافــظ جمــال الديــن المــزي )ت 742هـــ( قــال في كتابــه »تهذيــب 
ــن،  ــوا محس ــن لم يعقب ــور والذي ــد الذك ــن الول ــي م ــال: »كان لع ــال«، ق الك

درج ســقطًا«))).

2 - الصــاح الصفــدي )ت 764هـــ( قــال في »الــوافي بالوفيــات«: 
»والمحســن طــرح«))) حكــى ذلــك عــن شــيخه الذهبــي في كتابــه )فتــح 

المطالــب في فضــل عــي بــن أبي طالــب(.

3 - الصفـــوري الشـــافعي )ت 894هــــ( قـــال في »نزهـــة المجالـــس«: 
ـــن  ـــن، والمحس ـــن، والحس ـــة: الحس ـــة الخمس ـــن أول أولاد فاطم »وكان الحس
ــه  ــال في كتابـ ــرى«))). وقـ ــب الصغـ ــرى، وزينـ ــب الكـ ــقطًا، وزينـ كان سـ
الآخـــر »المحاســـن المجتمعـــة في الخلفـــاء الأربعـــة«: »مـــن كتـــاب الاســـتيعاب 
ـــناً«)))،  ـــي محس ـــاه ع ـــقطًا، س ـــة س ـــقطت فاطم ـــال: وأس ـــر، ق ـــد ال ـــن عب لاب
وهـــذا النـــص ليـــس في الاســـتيعاب المطبـــوع، فلاحـــظ التحريـــف في هـــذه 

ـــوم. ـــوم الي ـــب الق ـــارها في كت ـــدة انحس ـــرف ش ـــة لتع القضي

4 - الشــيخ محمــد الصبــان الشــافعي )ت 1206هـــ( قــال في كتابــه 

))) تهذيب الكمال، ج20، ص472.
))) الوافي بالوفيات، ج21، ص281.

))) نزهة المجالس، ج2، ص229.
))) المحاسن المجتمعة في الخلفاء الأربعة، ص164.
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فــأدرج  محســن  »فأمــا  الأنــوار«:  مشــارق  بهامــش  الراغبــن  »إســعاف 
ســقطًا«))).

وبضم هذه الأقوال مع ما تقدم يظهر الصبح لذي عينين ))).

مختلفــة  مصــادر  في  وردت  الروايــات  مــن  جملــة  هنــاك  باختصــار، 
-شــيعية وســنية- تشــر جميعهــا إلى مظلوميــة الزهــراء B بإســقاط جنينهــا 

ــاب. ــن الخط ــر ب ــل عم ــن قب ــا م ــى بيته ــداء ع ــة الاعت نتيج



))) إسعاف الراغبين، بهامش مشارق الأنوار، للحمزاوي، ص81.
))) ويمكــن متابعــة بقيــة علــاء أهــل الســنة الذيــن ذكــروا أن للزهــراء B ولــدًا اســمه )المحســن(، 
وقــد مــات ســقطًا في كتــاب »المحســن الســبط مولــود أم ســقط« للعلامــة الســيد مهــدي الخرســان.



المبحث الثاني
شبهة تسمية الإمام علي A أبناءه بأسماء 

الخلفاء
المحتويات

 شيوع التكني بـ »أبي بكر«.	
 شيوع التسمية بـ »عمر« وبحثه في مقامين:	

- أ كان اسم ابن علي عمر أو عمرو؟ 
- أثر عمر في تغيير الأسماء وأثر الأمهات في التسمية.

  شيوع التسمية بـ »عثمان«.	
 بيان السر وراء تغليف واقع العداء لعلي A بالمحبة والألفة المزورة.	
 الخاتمة: تلخص النتائج الرئيسة، وتقدم خلاصة البحث بنحو عام.	
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عرض الشبهة

يحــاول البعــض، بضعــف أدلتــه، إثبــات مــا هــو عليــه مــن منهــج 
والوهــم. بالــراب  والاســتدلال  القــش  عــى  بالاعتــاد  وعقيــدة، 

ــقيفة  ــار الس ــم تي ــر ظل ــرة تُظه ــة ظاه ــم أدل ــقطت في أيديه ــا س وبعدم
ــرح  ــا ي ــخاص وك ــؤلاء الأش ــاه ه ــرة تج ــب الع ــرة وغض ــرة الطاه للع
البخــاري بوضــوح، أن فاطمــة الزهــراء B قــد ماتــت، وهــي غاضبــة عــى 
ــر  ــر وعم ــيخين أبي بك ــى الش ــت ع ــا غضب ــذي أنه ــد الترم ــر)))، وعن أبي بك

ــا))).  ــى وفاته ــا حت ــا، ولم تكلمه معً

ــره  ــا A كان يك ــن عليًّ ــر المؤمن ــر أن أم ــاري يذك ــح البخ وفي صحي
محــر عمــر)))، وشــهادة عمــر نفســه بــأن أمــر المؤمنــن عليًّــا A كان يــراه 

))) صحيح البخاري، ج4، ص42.
))) صحيح الترمذي، المحدث الألباني، الصفحة أو الرقم: 16.

))) صحيح البخاري، ج5، ص83، باب غزو خيبر.



�ة124 �ي
ا�ف �ق �ة وال�ث �ي

�خ ار�ي س ال�ت
الدسا�ئ

هــو وأبــو بكــر كاذبــن آثمــن غادريــن خائنــن))).

يحــاول هــؤلاء البحــث عــن أدلــة مــن هنــا وهنــاك ليثبتــوا وجــود مــودة 
الســقيفة، وذلــك لإصــاح هــذا  D وتيــار  البيــت  أهــل  بــن  ومحبــة 
 D الشــذوذ الموجــود في كتبهــم، إذ عــدم وجــود محبــة ومــودة لأهــل البيــت
ــا.  ــا واجتماعيًّ ــة النــاس دينيًّ مــن هــؤلاء الأشــخاص يُســقطهم مــن مصداقي
ومــن بــن مــا جــاؤوا بــه، أنهــم زعمــوا أن الإمــام عليًّــا A قــد ســمى أبنــاءه 
بأســاء أبي بكــر وعمــر وعثــان، وعــدوا ذلــك دليــاً عــى محبتــه لهــم وعــى 

أنهــم قــدوة وغــر ذلــك مــن الأقــوال.

ولكــن هــذه الأســاء لم تكــن مقتــرة عــى هــؤلاء الأشــخاص في ذلــك 
الزمــان، فقــد كانــت تلــك الأســاء شــائعة ومســتخدمة مــن قبــل العديــد مــن 
الأشــخاص والصحابــة في ذلــك الوقــت؛ لــذا، فــإن اســتنادهم إلى اســتخدام 
الإمــام عــي A لتلــك الأســاء ليــس دليــاً قاطعًــا عــى محبتــه لهــؤلاء 

الأشــخاص أو عــى  أنهــم قــدوة.

فينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن الأسماء ذاتها يمكن أن تستخدم بنحو 
 A علي  الإمام  فاستخدام  المحددين.  الأشخاص  عن  ومنفصل  مستقل 
لأسماء مثل أبي بكر وعمر وعثمان لأبنائه لا يعني بالضرورة وجود محبة أو 
تآلف بينه وبين تلك الشخصيات التاريخية. إن استنتاج العلاقات الشخصية 

أو المشاعر من الأسماء وحدها ليس دقيقًا أو مؤكدًا.

))) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، رقم 1379.
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بالإضافة إلى ذلك، فإن الأدلة الواردة في النص تشير بوضوح إلى وجود 
توترات وخلافات بين أهل البيت D وبين تيار السقيفة، وليس لدينا دليل 
الأدلة  هذه  مع  التعاطي  ينبغي  لذا،  بينهما؛  وتآلف  محبة  وجود  يثبت  قاطع 
العلاقات  على  بسهولة  الاستدلال  ينبغي  ولا  ونقدية،  بعناية  والروايات 

الشخصية بناءً على أسماء أو بعض الروايات المنفردة والضعيفة.


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شيوع التكنية بـ )أبي بكر( 

»أبــو بكــر« كانــت كنيــة للصحــابي أبي بكــر بــن شــعوب الليثــي الــذي 
ــوارد في  ــر)))، وال ــن الزب ــد الله ب ــة عب ــي كني ــا ه ــداد)))، ك ــمه ش ــل: اس قي
 A ــي ــام ع ــد أولاد الإم ــا أح ــى به ــر تَكنَّ ــة أبي بك ــأن كني ــخ ب ــب التأري كت
واســمه محمــد الأصغــر، وأمــه: ليــى بنــت مســعود الدارميــة، المعروفــة 
بالنهشــلية، يؤكــد ذلــك الشــيخ المفيــد في »الإرشــاد«)))، والطــرسي في 
»إعــام الــورى«)))، وابــن البطريــق في »العمــدة«)))، وابــن الصبــاغ المالكــي 

في »الفصــول المهمــة«)))، وغيرهــم.

ــر«  ــو بك ــة »أب ــت أن الكني ــه لم يثب ــليم، فإن ــزّل والتس ــرض التن ــى ف وع
كانــت باختيــار مــن أمــر المؤمنــن عــيّ A، وحتــى لــو كانــت باختيــاره فلا 
يوجــد دليــل قاطــع يــدل عــى وجــود علاقــة محبــة بينهــا مــن هــذه التســمية. 
 A ّوالمعــروف أن ليــى بنــت مســعود الدارميــة تزوجهــا أمــر المؤمنــن عــي
بعــد وقــوع واقعــة الجمــل، عندمــا قــدم إلى البــرة في ربيــع الأول مــن الســنة 

))) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة، ج7، ص38.
))) ينظر: الاستيعاب، لابن عبد البر، ج2، ص292.

))) الإرشاد، ج1، ص354.
))) إعلام الورى، ج1، ص396.

))) العمدة، ص30.
))) الفصول المهمة، ج1، ص644.
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الخامســة والثلاثــن للهجــرة. وكانــت البــرة في ذلــك الوقــت تتبــع لعثــان 
وأنصــاره؛ لــذا قــد يكــون اســتخدام التكنيــة »أبــو بكــر« مــن قبــل أقاربهــا أو 

مــن آبائهــا، وليــس مــن قبــل عــيّ A نفســه.

ــن  ــودد ب ــب والت ــا إذا كان التحاب ــو م ــا ه ــرح هن ــذي يط ــاؤل ال والتس
ــادرة مــن عــيّ A أو مــن أبي بكــر؟ ــادلًًا أم لا، وهــل كان مب الطرفــن متب

فهــذا   ،A عــيّ  عــى  فقــط  مقتــرة  والمــودة  المحبــة  كانــت  إذا 
يتعــارض مــع مــا ورد في حديــث مســلم في صحيحــه. حيــث يــروي أن عمــر 
بــن الخطــاب ينســب إلى عــي A أنــه كان يعتقــد في أبي بكــر وعمــر أن 
ــه مــا  كًّلًّا منهــا كاذب وآثــم وغــادر وخائــن. والحديــث طويــل نجتــزئ من

ــا: ــا ذكرن ــى م ــل ع ــا كدلي ــه هن نحتاج

ــا - أي عمــر بــن الخطــاب - بمثــل مــا نشــد  »... ثــم نشــد عباسًــا وعليًّ
بــه القــوم، أ تعلــان ذلــك؟ قــالا: نعــم، قــال: فلــا تــوفي رســول الله قــال أبــو 
بكــر: أنــا ولي رســول الله، فجئتــا تطلــب ميراثــك مــن ابــن أخيــك، ويطلــب 
ــر:  ــو بك ــال أب ــاس- فق ــا والعب ــي عليًّ ــا -يعن ــن أبيه ــه م ــراث امرأت ــذا م ه
قــال رســول الله: مــا نــورث، مــا تركنــا صدقــة، فرأيتــاه -عمــر يقــول لعــي 
والعبــاس- فرأيتــاه، أي فرأيتــا أبــا بكــر كاذبًــا آثــاً غــادرًا خائنًــا، ثــم يقــول 
عمــر: والله يعلــم إنــه لصــادق بــار راشــد تابــع للحــق، فليكــن عــى بالكــم، 
ــا ولي رســول الله  ــو بكــر، وأن ــوفي أب ــم ت ــا، ث ــاً غــادرًا خائنً ــا آث ــاه كاذبً فرأيت
ــادق  ــم إني لص ــا، والله يعل ــادرًا خائنً ــا غ ــا آث ــاني كاذبً ــر، فرأيت وولي أبي بك
ــع،  ــا جمي ــي أنــت وهــذا، وأنت ــم جئتن ــع للحــق... فوليتهــا، ث ــار راشــد تاب ب
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وأمركــا واحــد، فقلتــا ادفعهــا إلينــا... إلى آخــر الحديــث«))).

ومحــل الشــاهد في هــذه الجملــة: »فرأيتــاه كاذبًــا آثــا غــادرًا خائنًــا« هــو 
ــاً  ــا آث هــذا الوصــف في شــأن أبي بكــر. فعندمــا يقــول عمــر »فرأيتــاني كاذبً

ــا«، فهــو يصــف نفســه وأبــا بكــر في نظــر عــيّ A والعبــاس. غــادرًا خائنً

ــا A والعبــاس كذّبــا عمــر في نســبة هــذا  ولم نجــد في الحديــث أن عليًّ
ــي  ــق. فف ــاة للتصدي ــد مدع ــبة يع ــذه النس ــى ه ــكوتهما ع ــا، وس ــول إليه الق
ــن  ــا الكاذب ــاس هم ــيّ A والعب ــر ع ــيخان بنظ ــون الش ــياق، يك ــذا الس ه
ــا عــيّ لأبي بكــر؟! ــي يكنهّ ــة والمــودة الت ــن المحب ــن. فأي والخائنــن والغادري

وإذا كانــت المحبــة والمــودة مــن جانــب أبي بكــر فقــط، فهــذا أيضًــا 
يتعــارض مــع النــص الــذي أخرجــه جمــع مــن حفــاظ أهــل الســنة والــذي 
ــت  ــف بي ــل كش ــدم فعلهــا، مث ــى ع ــال تمن ــى أفع ــر ع ــة أبي بك يــي بندام
الزهــراء B ومــا فعلــه في ســقيفة بنــي ســاعدة، وغيرهــا مــن الأفعــال التــي 

ــم: ــاظ ه ــؤلاء الحف ــه. وه ــام خلافت ــا في أي ــام به ق

1 - الحافــظ نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر الهيثمــي )المتــوفّّى ســنة 807 
هـــ( قــد أخــرج في كتابــه مجمــع الزوائد ومنبــع الفوائــد في باب كراهــة الولاية 

ولمــن تســتحب، قــال:

ــوده  ــر أع ــى أبي بك ــت ع ــال: دخل ــوف، ق ــن ع ــن ب ــد الرحم ــن عب »فع
ــت؟  ــف أصبح ــألته: كي ــه، وس ــلمت علي ــه، وس ــوفي في ــذي ت ــه ال في مرض

))) صحيح مسلم، ج5، ص151، رقم: 1757.
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فاســتوى جالسًــا، وقــال: أصبحــت بحمــد الله بارئًــا -إلى أن قــال:- أمــا أنّّي 
لا آســى عــى شيء إلّّا عــى ثــاث فعلتهــن، وددت أنّّي لم أفعلهــن، وثــاث 
 J لم أفعلهــن، وددت أنّ فعلتهــن، وثــاث وددت أنّّي ســألت رســول الله

عنهــن.

ــفت  ــن كش ــوددت أنّّي لم أك ــنّ ف ــي وددت أنّّي لم أفعله ــاث الت ــا الث فأمّ
بيــت فاطمــة، وتركتــه، وأن أغلــق عــى الحــرب، وددت أنّّي يــوم ســقيفة 
بنــي ســاعدة قذفــت الأمــر في عنــق الرجلــن أبي عبيــدة أو عمــر، وكان أمــر 

ــرًا«))). ــت وزي ــن، وكن المؤمن

2 - الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني )المتــوفّّى ســنة 852هـــ(، فقــد أخرج 
ــد الرحمــن بــن عــوف عــن  ــد بــن عب ــزان بســنده عــن حمي ــه لســان المي في كتاب

أبيــه، قــال:

ــت  ــت: أصبح ــا، فقل ــتوى جالسً ــوده، فاس ــر أع ــى أبي بك ــت ع »دخل
ــى  ــرى بي... أنّّي لا آس ــا ت ــى م ــا أنّّي ع ــر: أم ــو بك ــال أب ــا، فق ــد الله بارئً بحم
عــى شيء إلّّا عــى ثــاث، وددت أنّّي لم أفعلهــن، وددت أنّّي لم أكشــف بيــت 
ــت  ــقيفة كن ــوم الس ــرب، وددت أنّّي ي ــى الح ــق ع ــه وإن أُغل ــة، وتركت فاطم
قذفــت الأمــر في عنــق أبي عبيــدة أو عمــر، فــكان أمــرًا، وكنــت وزيــرًا«))).

3 - الحافــظ شــمس الديــن الذهبــي )المتــوفّّى 748 هـ(، في كتــاب تاريخ 
الإســام، قال:

))) مجمع الزوائد، ج5، ص202ـ 203.
)))  لسان الميزان، ج4، ص188ـ189.
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»روى علــوان بــن داود البجــي، عــن حميــد بــن عبــد الرحمــن عــن 
صالــح بــن كيســان عــن حميــد بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف عــن أبيــه، وقــد 
رواه الليــث بــن ســعد عــن علــوان عــن صالــح نفســه، قــال: دخلــت عــى أبي 

ــت؟ ــف أصبح ــألته: كي ــه، وس ــلمت علي ــه، فس ــوده في مرض ــر أع بك

فقـــال: بحمــد الله بارئًــا، إلـــى أن قــال: ثــمّ قــال: إنّّي لا آســى على شـــيء 
ــي ســألت  إلا عــى ثـــاث فعلتهــن وثـــاث لم أفعلهــن، وثــاث وددت أنّـ
رســول الله J عنهــن: وددت أنّّي لم أكــن كشــفت بيــت فاطمــة، وتركتــه، 
وأن أُغلــق عــى الحــرب، وددت أنّّي يــوم ســقيفة بنــي ســاعدة كنــت قذفــت 

الأمــر في عنــق عمــر أو أبي عبيــدة«))).

ــنة  ــل الس ــن أه ــة م ــرون وأئم ــاظ آخ ــاك حف ــك، هن ــة إلى ذل وبالإضاف
الذيــن يشــر تاريخهــم إلى اعترافهــم بندامــة أبي بكــر عــى أفعــال تمنــى عــدم 
فعلهــا، إلا أن اســتقصاء مروياتهــم وذكرهــا في هــذا الســياق يتجــاوز حــدود 
ــى  ــهدون ع ــة يش ــاظ والأئم ــؤلاء الحف ــوم أن ه ــن المعل ــوع، وم ــذا الموض ه
 A ّهــذه الأحــداث، ويؤكــدون عــى عــدم وجــود ألفــة وحميميــة بــن عــي

وأبي بكــر، ولا حتــى مــن جانــب أحدهمــا دون الآخــر. 

ــواردة عــن هــؤلاء الحفــاظ  ــات ال ــة المذكــورة والمروي ــاءً عــى الأدل وبن
 A ّوالأئمــة مــن أهــل الســنة، يتبــن أن أبــا بكــر ارتكــب أفعــالًًا تجــاه عــي
أعــرب عــن ندمــه عليهــا، وأمنيتــه عــدم فعلهــا. وهــذا ينفــي المزاعــم 
المدعيــة للمحبــة والألفــة بينهــا، ويُظهــر وجــود العــداء والبغــض مــن 

))) تاريخ الإسلام، ج3، ص117ـ 118.
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.A ّــي ــاه ع ــر تج ــب أبي بك جان

فيُمكــن القــول: إن هــذه الأدلــة والشــهادات مــن حفــاظ وأئمــة أهــل 
الســنة تنفــي وجــود الألفــة والمحبــة بــن عــيّ A وأبي بكــر، وتؤكــد عــى 
وجــود البغــض والعــداء مــن جانــب أبي بكــر تجــاه عــيّ. وهــذا يُســقط 
الأســاس الــذي يُبنــى عليــه الادعــاء بالمحبــة والألفــة بينهــا، ويُظهــر تناقــض 

تلــك المزاعــم.

الذيــن أخرجــوا  بالإضافــة إلى ذلــك، أن هــؤلاء الحفــاظ والأئمــة 
الروايــات المذكــورة هــم مــن العلــاء والمحدثــن البارزين في تاريخ الإســام. 
وقــد حرصــوا عــى جمــع الروايــات الصحيحــة ونقلهــا بســند موثــوق وعنايــة 

شــديدة بالضبــط والدقــة.

فهــذه الروايــات التــي نقلهــا هــؤلاء الحفــاظ والأئمــة مــن أهــل الســنة 
ــا  ــر. ويمكنن ــيّ A وأبي بك ــن ع ــة ب ــع العلاق ــى وض ــا ع ــاً قويًّ ــد دلي تع
الاســتنتاج أن هنــاك تعارضًــا واضحًــا بــن المزاعــم المدعيــة للمحبــة والألفــة 
بــن عــيّ A وأبي بكــر، وبــن الروايــات التــي نقلهــا الحفــاظ والأئمــة مــن 
ــا لمــن يروجــون لتلــك المزاعــم،  أهــل الســنة. وهــذا التعــارض يشــكل تحديً
ويعــزز فهــاً مختلفًــا للعلاقــة بينهــا، يســتند إلى الأدلــة التاريخيــة والشــهادات 

الموثوقــة.

ــر،  ــيّ A وأبي بك ــن ع ــة ب ــة ولا حميمي ــد ألف ــه لا توج ــة: أن والنتيج
ــث  ــق للحدي ــى وف ــك ع ــر، وذل ــا دون الآخ ــب أحدهم ــن جان ــى م ولا حت
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الصحيــح الــذي رواه مســلم، بالإضافــة إلى النصــوص المنقولــة عــن حفــاظ 
وأئمــة أهــل الســنة، التــي تشــهد بإقــرار أبي بكــر بالاعتــداء عــى بيــت عــيّ 
ــاء  ــه الادع ــى علي ــذي يُبنَ ــاس ال ــار الأس ــك، ينه ــن ذل ــراء C. وم والزه
بوجــود المحبــة والألفــة بــن عــيّ A وأبي بكــر. حيــث كان الأســاس 
الــذي تســتدعيه هــذه المزاعــم هــو اســتنقاذ مقــام الخليفــة مــن صفــة النفــاق 
التــي يتلبــس بهــا كل مــن عــادى عليًّــا A فحســب، دون مــن عــادى ســواه 
مــن الصحابــة؛ للحديــث الصحيــح الــذي رواه مســلم في صحيحــه بســنده 

ــق«. ــك إلا مناف ــيّ A: »لا يبغض ــال لع ــه ق ــول الله J أن ــن رس ع

ولا يُنكَــر عــداء وبغــض أبي بكــر لعــيّ A إلا مــن قِبَــل مكابــر معانــد. 
ــة تؤكــد عــى وجــود ذلــك العــداء  ــة وشــهادات موثوق ــة تاريخي ــوت أدل لثب

والبغــض.


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شيوع التسمية بـ )عمر( 

أمــا مســألة التســمّي بـــ )عمــر( فحــدّث ولا حــرج مــن التســمي بهــذا 
الاســم آنــذاك، مــن نحــو: عمــر بــن عــوف النخعــي)))، وعمــر بــن سراقــة 
القــرشي)))، وعمــر بــن عمــر بــن عــدي بــن نــابي الأنصــاري)))، وعمــر بــن 
ســفيان بــن عبــد الأســد)))، وقــد ذكــر ابــن حجــر في كتابــه »الإصابــة في تمييــز 
الصحابــة« جملــة كبــرة مــن الصحابــة ممــن تســموا بـــ )عمــر(، وهــم كالآتي:

1- عمر بن الحكم السلمي.
2- عمر بن الحكم البهزي.

3- عمر بن سعد أبو كبشة الإنماري.
4- عمر بن سعيد بن مالك.

5- عمر بن سفيان بن عبد الأسد.
6- عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد.

7- عمر بن عكرمة بن أبي جهل.
8- عمر بن عمرو الليثي.

))) التاريخ الكبير، للبخاري، ج6، ص140.
))) الاستيعاب، ج3، ص1159.

))) الإصابة في تمييز الصحابة، ج4، ص488.
))) الاستيعاب، ج3، ص1159.
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9- عمر بن عمير بن عدي.
10- عمر بن عمير غير منسوب.

11- عمر بن عوف النخعي.
12- عمر بن لاحق.
13- عمر بن مالك.

14- عمر بن معاوية الغاضري.
15- عمر بن وهب الثقفي.
16- عمر بن يزيد الكعبي.

17- عمر الأسلمي.
18- عمر الجمعي.

19- عمر الخثعمي.
20- عمر اليماني.

21- عمر بن الخطاب))).

فهــل مــن عاقــل منصــف يقــول: إن كل هــؤلاء تســموا باســم )عمــر( 
بدافــع الحــب بعمــر بــن الخطــاب؟!

وإذا قبلنــا فرضيــة تســمية أحــد الأبناء باســم شــخص معين في أنــه تعبير 
عــن المحبــة والــود، فإنــه يتوجــب أن نــدرس بعنايــة دوافــع ومــرّرات هــذا 
الاختيــار، فقــد تكــون المحبــة المعــر عنهــا مرتبطــة بجوانــب متعــددة، مثــل 

))) الإصابة في تمييز الصحابة، ج4، ص587 ـ 597.
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ــز بالشــجاعة  أن يكــون هــذا الشــخص مرموقًــا في مجــال العلــم، أو أنــه يتميّ
الملهمــة، أو أنــه كان ممــن يُثنــى عليــه لأفعالــه الإيجابيــة وأخلاقه الحميــدة، كما 
قــد يكــون قبولــه في محيطــه ومجتمعــه دليــاً عــى قيمتــه. إذا تماشــت الأســباب 
ــن  ــع م ــذ لا مان ــه حينئ ــة، فإن ــة والفضيل ــات الرفيع ــذه الس ــع ه ــر م والمعاي
ــع  ــب م ــن دلالات تتناس ــك م ــه ذل ــا يحمل ــمه، لم ــاء باس ــد الأبن ــمية أح تس

الصفــات المحببــة للنــاس والتــي يحبهــا الخالــق عــزّ وجــلّ.

في هــذا الإطــار، نعــرض مجموعــة مــن الاستفســارات لنلقــي الضــوء 
عــى الحقيقــة:

1 - هــل كانــت محبــة علــيّ A لعمــر بــن الخطــاب لصفــة فيــه 
فاقــت أهــل زمانــه، ليصــل الأمــر إلــى تأثــره بنحــو يجعلــه يســمي أحــد أبنائــه 

ــال؟! ــى ســبيل المث باســمه، كعلمــه بأحــكام الشــريعة الإســامية عل

ــا  ــق الأحــداث أن الإمــام عليًّ الواقــع يُظهــر خــاف ذلــك، حيــث توثّ
A قــام بتوبيــخ عمــر بــن الخطــاب نتيجــة لجهلــه بأحــكام دينــه. تــأتي هــذه 
ــح،  ــة البيهقــي في »الســنن الكــرى«، رواهــا بســند صحي الحقيقــة مــن رواي

قــال: 

ــأ  ــع، أنب ــأ الربي ــاس، أنب ــو العب ــا أب ــن، ثن ــن الحس ــر ب ــو بك ــا أب  »أخبرن
ــأ ابــن عيينــة عــن عمــرو عــن أبــى جعفــر، قــال: أبــر عمــر  الشــافعي، أنب
بــن الخطــاب رضي الله عنــه عــى عبــد الله بــن جعفــر ثوبــن مضرجــن، وهــو 
محــرم، فقــال: مــا هــذه الثيــاب؟ فقــال: عــي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه مــا 
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أخــال أحــدًا يعلمنــا الســنة، فســكت عمــر«))).

ــه يفقــه شــيئًا مــن أحــكام الديــن، وهــا هــو  بــل لم يُعــرف عــن عمــر أن
البخــاري يــروي في صحيحــه مــا يثبــت جهلــه بأحــكام دينــه، ونذكــر واحــدة 
مــن تلــك المســائل، وهــي حكــم التيمــم، فقــد روى بســنده عــن ســعيد بــن 
عبــد الرحمــن بــن أبــزى، عــن أبيــه، قــال: »جــاء رجــل إلى عمــر بــن الخطــاب، 
فقــال: إني أجنبــت، فلــم أصــب المــاء، فقــال عــار بــن يــاسر لعمــر بــن 
ــل،  ــم تص ــت فل ــا أن ــت، فأم ــا وأن ــفر أن ــا في س ــا كن ــر إن ــا تذك ــاب: أ م الخط
ــا فتمعكــت، فصليــت، فذكــرت ذلــك للنبــي ]J[، فقــال النبــي  وأمــا أن
ــه الأرض،  ــي ]J[ بكفي ــرب النب ــذا، ف ــك هك ــا كان يكفي ]J[: إن

ونفــخ فيهــا، ثــم مســح بهــا وجهــه وكفيــه«))).

ــة  ــى دراي ــن ع ــاب لم يك ــن الخط ــر ب ــتفاد أن عم ــة يس ــذه الرواي ــن ه م
ببعــض تفاصيــل الأحــكام الشرعيــة، وعــى وجــه الخصــوص في مــا يتعلــق 

ــم. ــم التيم بحك

وفي شــاهد آخــر، وهــو قصــة قبيصــة بــن جابــر الأســدي وصاحبــه لمــا 
ــا،  ــر جوابً ــم يح ــا، فل ــرم ظبيً ــل المح ــتفتيانه في قت ــاب يس ــن الخط ــر ب ــا عم أتي
فأحــال الســؤال عــى ابــن عــوف!! فقــال صاحــب قبيصــة: أمــر المؤمنــن لا 

يحســن أن يفتيــك، فلــا ســمعه عمــر ضربــه بالــدرة.

فقــد روى الحاكــم في المســتدرك بســنده عــن قبيصــة بــن جابــر الأســدي، 

))) السنن الكبرى للبيهقي، ج5، ص59.
))) صحيح البخاري، ج1، ص87، كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيها.
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ــه، فــات، فوقــع في  ــه، فأصبت ــا، فرميت ــا، فرأيــت ظبيً ــال: »كنــت محرمً ــه ق أن
ــه  ــدت إلى جنب ــأله، فوج ــاب أس ــن الخط ــر ب ــت عم ــك، فأتي ــن ذل ــي م نف
رجــاً أبيــض رقيــق الوجــه، فــإذا هــو عبــد الرحمــن بن عــوف، فســألت عمر، 
فالتفــت إلى عبــد الرحمــن، فقــال: تــرى شــاة تكفيــه؟ قــال: نعــم. فأمــرني أن 
أذبــح شــاة، فلــا قمنــا مــن عنــده قــال صاحــب لي: إن أمــر المؤمنــن لم يحســن 
ــر  ــاه عم ــه، فع ــض كلام ــر بع ــمع عم ــل، فس ــأل الرج ــى س ــك حت أن يفتي
بالــدرة ضربًــا، ثــم أقبــل عــيَّ ليضربنــي، فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن إني لم أقــل 
شــيئًا، إنــا هــو قالــه، قــال: فتركنــي، ثــم قــال: أردت أن تقتــل الحــرام، وتتعــد 
بالفتيــا، ثــم قــال أمــر المؤمنــن رضي الله عنــه: إن في الإنســان عــرة أخلاق، 
تســعة حســنة، وواحــد سيء، ويفســدها ذلــك الــيء، ثــم قــال: إيــاك وعثــرة 

الشــباب. هــذا حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخين، ولم يخرجــاه«.

ووافقه الذهبي في تلخيصه ))).

ونقــل ابــن كثــر في تفســره مــن طريــق أبي يعــى عــن مــروق أنــه قــال: 
»ركــب عمــر بــن الخطــاب منــر رســول الله صــى الله ‏عليــه وســلم ثــم قــال: 
أيهــا النــاس، مــا إكثاركــم في صــدق النســاء. وقــد كان رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم وأصحابــه، وإنــا ‏الصدقــات في مــا بينهــم أربعمائــة درهــم، فــا 
دون ذلــك، ولــو كان الإكثــار في ذلــك تقــوى عنــد الله أو كرامــة لم تســبقوهم 
ــم.  ــة دره ــى أربعمائ ــرأة ع ــداق ام ــل في ص ــا زاد رج ــن م ــا ‏أعرف ــا. ف إليه
ــن،  ــا أمــر ‏المؤمن ــت: ي ــش، فقال ــرأة مــن قري ــه ام ــزل، فاعترضت ــم ن ــال: ث ق

))) المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، ج3، ص310.



�ة138 �ي
ا�ف �ق �ة وال�ث �ي

�خ ار�ي س ال�ت
الدسا�ئ

نهيــت النــاس أن يزيــدوا النســاء صداقهــم عــى أربعمائــة درهــم، قــال: نعــم، 
فقالــت: أ مــا ســمعت مــا أنــزل الله في ‏القــرآن؟ قــال: وأي ذلــك؟ فقالــت: أ 
مــا ســمعت الله يقــول: وآتيتــم إحداهــن قنطــارًا الآيــة؟ قــال: فقــال: اللهــم 

غفــرًا، كل ‏النــاس ‌أفقــه ‌مــن ‌عمــر... إســناده جيــد قــوي«))).

وقــال المــاوردي في ســياق تبريــره لجهــل عمــر بأحــكام الشريعــة: »أ لا 
ــت تكرمــة  ــو كان ــات النســاء، فل ــوا في صدق ــر: لا ‏تغال ــراه يقــول عــى المن ت
ــرأة:  ــت ام ــا، ‏فقال ــم به ــلم- أولاك ــه وس ــى الله علي ــول الله -ص ــكان رس ل
أعطانــا الله، ويمنعنــا ابــن الخطــاب، فقــال عمــر: وأيــن أعطاكــن؟ فقالــت: 
بقولــه: ﴿وَآَتَيْتُــمْ ‏إحِْدَاهُــنَّ قِنْطَــارًا فَــاَ تَأْخُــذُوا مِنْــهُ شَــيْئًا﴾)))، فقــال عمــر: 

كل النــاس ‌أفقــه ‌مــن ‌عمــر حتــى ‏امــرأة«))).

وروى ابــن أبي شــيبة في مصنفــه، عــن إبراهيــم التيمــي، أنــه قــال: 
»قــال رجــل عنــد عمــر: اللهــم اجعلنــي مــن القليــل، قــال: ‏فقــال عمــر: مــا 
ــنْ عِبَــادِيَ  هــذا الــذي تدعــو بــه؟ فقــال: إني ســمعت الله يقــول: ﴿وَقَليِــلٌ مِّ
ــكُورُ﴾)))، فأنــا أدعــو أن ‏يجعلنــي مــن أولئــك القليــل، قــال: فقــال عمــر:  الشَّ

‌كل ‌النــاس ‌أعلــم ‌مــن ‌عمــر«))). 

ومــن ذلــك، جهلــه بأحــكام الشــك في الصــاة، فقــد روى الإمــام أحمــد 

)))  تفسير ابن كثير، ج2، ص213، ط. العلمية‏.
))) النساء:20.

)))  الحاوي الكبير، للماوردي، ج9، ص331، ط. العلمية.‏
))) سبأ: 13.

)))  مصنف ابن أبي شيبة، ج16، ص245، تـ. ‏الشثري.‏
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ــاب  ــن الخط ــر ب ــت إلى عم ــال: »جلس ــه ق ــاس، أن ــن عب ــن اب ــنده، ع في مس
ــا ‏ابــن عبــاس إذا اشــتبه عــى الرجــل في صلاتــه، فلــم يــدر أ زاد أم  فقــال: ي
نقــص؟ قلــت: والله يــا أمــر المؤمنــن، ‏مــا أدري مــا ســمعت في ذلــك شــيئًا 
فقــال عمــر: والله مــا أدري، قــال: فبينــا نحــن عــى ذلــك إذ جــاء عبــد ‏الرحمــن 
بــن عــوف، فقــال: مــا هــذا الــذي تذاكــران؟ فقــال لــه عمــر: ذكرنــا الرجــل 
يشــك في صلاتــه كيــف ‏يصنــع، فقــال: ســمعت رســول الله صــى الله عليــه 

وســلم يقــول هــذا الحديــث«))).  

ومــن الأدلــة عــى ذلــك أيضًــا مــا رواه البيهقــي في ســننه الكــرى، قــال: 
»إن عمــر أتي بامــرأة قــد ولــدت ‏لســتة أشــهر ‌فهــمّ ‌برجمهــا، فقــال عــي رضي 
ــنَ  ــدَاتُ يُرْضِعْ ــالى: ‏‏﴿وَالْوَالِ ــال الله تع ــد ق ــم، ق ــا رج ــس عليه ــه: لي الله عن
ــونَ  ــهُ ثَلََاثُ ــهُ وَفصَِالُ ــالى: ﴿وَحَمْلُ ــال تع ــنِ﴾)))، وق ــنِ كَامِلَيْ ــنَّ حَوْلَيْ أَوْلادََهُ
شَــهْراً﴾)))، فســتة أشــهر حملــه وحــولان رضاعــه، فخــى عمــر ســبيلها«))). 

وقــد أقــر ابــن تيميــة هــذه الحقيقــة، في كتابــه »مجمــوع الفتــاوى«، فقــال: 
‏»عمــر بــن الخطــاب ‌كان ‌يقــر ‌عــى ‌نفســه ‌في ‌مواضــع بمثــل هــذه، فيرجــع عــن 
أقــوال كثــرة إذا تبــن لــه ‏الحــق في خــاف مــا قــال، ويســأل الصحابــة عــن 
ــدري  ــا ي ــى يســتفيدها منهــم، ويقــول في ‏مواضــع: والله م بعــض الســنة حت
عمــر أصــاب الحــق أو أخطــأه. ويقــول: امــرأة أصابــت ورجــل أخطــأ«))). 

)))  مسند أحمد، ج3، ‏ص211، ط. الرسالة.‏
))) البقرة:233.

))) الأحقاف: 15.
)))  ‏السنن الكبرى، للبيهقي، ج7، ص727، ط. العلمية. ‏

)))  ‏مجموع الفتاوى، ج35، ص123، ط. المدينة المنورة.‏
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ومــن ذلــك جهلــه بمعــاني ألفــاظ القــرآن، فقــد روى ابــن جريــر 
ــن الخطــاب  ــرأ عمــر ب ــال: »ق ــه ق ــس، أن الطــري في تفســره بســنده عــن أن
﴿عَبَــسَ وَتَوَلَّــى﴾ ‌فلــا ‌أتــى ‌عــى ‌هــذه ‌الآيــة ﴿وَفَاكهَِــةً وَأَبّــاً﴾ قال: قــد عرفنا 
الفاكهــة. فــا الأبّ؟ قــال: لعمــرك يــا ‏بــن الخطــاب إن هــذا لهــو التكلــف«)))، 
قــال ابــن كثــر في تفســره: »مــا رواه ابــن جريــر... فهــو إســناد صحيــح، وقد 

رواه غــر واحــد عــن ‏أنــس، بــه«))). 

ــاب كان  ــن الخط ــر ب ــأن عم ــع ب ــرب القط ــا يق ــر، مم ــك كث ــر ذل إلى غ
جاهــاً بأحــكام الشريعــة جملــة وتفصيــاً.

2 - هل كانت محبة علي A لعمر مرتبطة بورعه وتقواه؟

 J ــول الله ــن رس ــح ع ــد ص ــا، فق ــك تمامً ــس ذل ــت عك ــع يثب الواق
ــا معهــا: »والــذي نفــي بيــده إني  قولــه لأبي بكــر وعمــر لمــا اســتغابا خادمً

ــذي اســتغاباه!!  ــي لحــم الخــادم ال ــن أنيابكــا« يعن لأرى لحمــه ب

قــال الألبــاني في السلســلة الصحيحــة: »أخرجــه الخرائطــي في »مســاوئ 
الأخــاق« )186( و الضيــاء المقــدسي في »المختــارة« )2/33/2( مــن طرق 
ــا  ــال، حدثن ــن ه ــان اب ــا حب ــري: حدثن ــد الغ ــن الولي ــاد ب ــدر عب ــن أبي ب ع
ــت  ــال: »كان ــك، ‎ق ــن مال ــس ب ــن ‎أن ــاني ع ــت البن ــن ثاب ــلمة ع ــن س ــاد ب حم
العــرب تخــدم بعضهــا بعضًــا في الأســفار، وكان مــع أبي بكــر وعمــر رجــل 
يخدمهــا، فنامــا، فاســتيقظا، ولم يهيــئ لهــا طعامًــا، فقــال أحدهمــا لصاحبــه: 

)))  تفسير الطبري »جامع البيان«، ج24، ص229، ط. دار ‏التربية والتراث.‏
)))  تفسير ابن كثير، ج8، ص325، تـ. السلامة.‏
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إن هــذا ليوائــم نــوم نبيكــم صــى الله عليــه وســلم )وفي روايــة: ليوائــم نــوم 
بيتكــم( فأيقظــاه، فقــالا: ائــت رســول الله صــى الله عليــه وســلم، فقــل لــه: 
ــا  ــال: أقرئه ــتأدمانك، فق ــا يس ــام، وهم ــك الس ــر يقرئان ــر وعم ــا بك إن أب
الســام، وأخبرهمــا أنهــا قــد ائتدمــا! ففزعــا، فجــاءا إلى النبــي صــى الله عليــه 
وســلم، فقــالا: يــا رســول الله! بعثنــا إليــك نســتأدمك، فقلــت: قــد ائتدمــا. 
ــالا:  ــره( ق ــي )فذك ــذي نف ــا، وال ــم أخيك ــال: بلح ــا؟ ق ــأي شيء ائتدمن فب
ــح،  ــناد صحي ــذا إس ــت: وه ــا«. قل ــتغفر لك ــو فليس ــال: ه ــا، ق ــتغفر لن فاس

رجالــه كلهــم ثقــات«))). 

الروايــة تشــر إلى أن هنــاك توضيحًــا مفصّــاً مــن النبــي J لأبي بكــر 
ــح يتناقــض مــع فكــرة أن  ــا لهــا، وهــذا التوضي وعمــر حــن اســتغابا خادمً

محبــة الإمــام عــي A لعمــر كانــت تعكــس ورعــه أو تقــواه.

3 - هــل كانــت محبــة علــي A لعمــر مرتبطــة بشــجاعته وثباتــه فــي 
الحــروب والمعــارك؟

ــا  تشــر الحقائــق التاريخيــة والوثائــق القطعيــة إلى الاتجــاه المعاكــس تمامً
لهــذا الاقــران، فقــد ثبــت فــرار عمــر بــن الخطــاب مــن ســاحة المعركــة 
ــتٌ بصريــح الروايــات  وكان مــن النــاس المنهزمــن يــوم حنــن، وذلــك مثب
المســلمون،  »وانهــزم  صحيحــه:  في  البخــاري  روى  فقــد  وصحيحهــا، 
وانهزمــت معهــم، فــإذا بعمــر بــن الخطــاب في النــاس، فقلــت لــه: مــا شــأن 
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــاس إلى رس ــع الن ــم تراج ــر الله، ث ــال: أم ــاس؟ ق الن

))) السلسلة الصحيحة، ج6، ص211، برقم:2608.
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وســلم«))).

وجــاء في صحيــح البخــاري -أيضًــا- مــن كتــاب المناقــب بــاب إســام 
عمــر، عــن عبــد الله بــن عمــر، قــال: »بينــا هــو في ‏الــدار خائفًــا ]يعنــي 
عمــر[، إذ جــاءه العــاص بــن وائــل الســهمي أبــو عمــرو بــن العــاص، عليــه 
حلــة حــرة وقميــص مكفــوف ‏بحريــر، وهــو مــن بنــي ســهم، وهــم حلفاؤنــا 
في الجاهليــة، فقــال لــه: مــا بالــك؟ قــال: زعــم قومــك أنهــم ســيقتلونني إن 

أســلمت«))).

 وروى الحاكــم في مســتدركه، قــال: »حدثنــا أبــو بكــر أحمــد بــن ســلمان 
الفقيــه ببغــداد، ثنــا محمــد بــن عبــد الله بــن ســليمان، ثنــا القاســم بــن أبي شــيبة، 
ثنــا يحيــى بــن يعــى، ثنــا ‏معقــل بــن عبيــد الله عــن أبي لزبــر عــن جابــر رضي 
ــع  ــق، فرج ــر، ‏ فانطل ــر إلى عم ــوم خي ــة ي ــع الراي ــي J دف ــه أن النب الله عن
يجبــن أصحابــه، ويجبنونــه. هــذا حديــث صحيــح عــى شرط مســلم، ولم 

يخرجــاه«))).

‏ ‏ وجــاء في الــدر المنثــور أن عمــر بــن الخطــاب قــال: »لمــا كان يــوم 
أحــد هزمناهــم، ففــررت حتــى صعــدت الجبــل، فلقــد رأيتنــي أنــزو كأننــي 
ــلق  ــد تس ــي تجي ــة الت ــزة الجبلي ــل أو العن ــأن الجب أروى...«)))، والأروى: ض

ــور. الصخ

))) صحيح البخاري، ج5، ص101.
)))  المصدر نفسه، ج4، ص242.

)))  المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص٣٨‏.
)))  الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ج٢، ص٨٨‏.
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وروى ابــن هشــام في ســرته، قــال: »كان ضرار بــن الخطــاب لحــق عمــر 
بــن الخطــاب يــوم أحــد، فجعــل يضربــه بعــرض الرمــح، ويقــول: انــج يــا ‏بــن 

الخطــاب لا أقتلــك. فــكان عمــر يعرفهــا لــه بعــد الإســام«))).

إذًا، الحقائــق التاريخيــة تكشــف أن عمــر بــن الخطــاب هــرب مــن معركة 
حنــن، وكان جــزءًا مــن القــوى المهزومــة، وهــذا يتناقــض مــع فكــرة أن محبــة 
الإمــام عــي A لعمــر كانــت مرتبطــة بشــجاعته وثباتــه في ســاحات القتال.

4 - هــل كانــت محبــة علــي A لعمــر مرتبطــة بصفاتــه الخيــرة 
وصلاحــه وأثــره فــي وأد الفتــن؟

ــة تشــر إلى العكــس، فقــد ثبــت بنــص صحيــح أن  النصــوص التاريخي
ــا للفتنــة التــي تمــوج كمــوج البحــر. عمــر كان بابً

فقــد روى مســلم في صحيحــه بســنده عــن حذيفــة، أنــه قــال: »كنــا عنــد 
عمــر، فقــال: أيكــم يحفــظ حديــث رســول الله صــى الله عليــه وســلم في الفتنة 
كــا قــال؟ قــال: فقلــت: أنــا. قــال: إنــك لجــريء، وكيــف قــال؟ قــال: قلــت: 
ــه  ــل في أهل ــة الرج ــول: فتن ــلم يق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــمعت رس س
ومالــه ونفســه وولــده وجــاره، يكفرهــا الصيــام والصــاة والصدقــة والأمــر 
ــد  ــا ‌أري ــد، ‌إن ــذا أري ــس ه ــر: لي ــال عم ــر. فق ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
‌التــي ‌تمــوج ‌كمــوج ‌البحــر. قــال: فقلــت: مــا لــك ولهــا يــا أمــر المؤمنــن؟ إن 
بينــك وبينهــا بابًــا مغلقًــا. قــال: أ فيكــر البــاب أم يفتــح؟ قــال: قلــت: لا، 

)))  السيرة النبوية، لابن هشام، ج2، ص282.
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بــل يكــر. قــال: ذلــك أحــرى أن لا يغلــق أبــدًا. قــال: فقلنــا لحذيفــة: هــل 
كان عمــر يعلــم مــن البــاب؟ قــال: نعــم، كــا يعلــم أن دون غــد الليلــة، إني 
حدثتــه حديثًــا ليــس بالأغاليــط. قــال: فهبنــا أن نســأل حذيفــة مــن البــاب، 

فقلنــا لمــروق: ســله، فســأله فقــال: عمــر«))).

فهــذه الروايــة تــرح بوضــوح أن عمــر بــن الخطــاب هــو بــاب الفتنــة 
ــب، ويُتــوَدَد  التــي تمــوج كمــوج البحــر. وبالنظــر إلى هــذا الوصــف، هــل يُُحَ

إليــه مــن كان عــى هــذا الشــأن والحــال؟!

بالإضافــة إلى ذلــك، أ ليــس عمــر هــو مــن وصفــه النــاس بأعتــى العتــاة 
عندمــا أوصى أبــو بكــر بالخلافــة إليــه؟ وأمــر المؤمنــن عــيّ A نفســه قــد 
ــه،  ــن يألف ــه كان مم ــول: إن ــن الق ــف يمك ــه. فكي ــض خلافت ــرض، ورف اع

ــا بالجبابــرة والعتــاة؟ ويتــودد إليــه؟ هــل كان عــي A مغرمً

فقــد ‌روى ‌ابــن ‌حجــر ‌في ‌المطالــب العاليــة بســنده عــن أســاء بنــت 
عميــس: »قالــت: "دخــل رجــل مــن المهاجريــن عــى أبي بكــر، وهــو يشــكو 
في مرضــه، فقــال لــه: اســتخلفت علينــا عمــر، وقــد عتــا علينــا، ولا ســلطان 
لــه، فكيــف لــو ملكنــا كان أعتــى وأعتــى، فكيــف تقــول لله إذا لقيتــه؟ فقــال 
ــول إذا  ــال: أق ــوني؟ ق ــالله تعرف ــال: أ ب ــوه، فق ــوني، فأجلس ــر: أجلس ــو بك أب

ــه ثقــات«))). ــه: اســتخلفت عليهــم خــر أهلــك" رجال لقيت

))) صحيــح مســلم، ج8، ص173، كتــاب الفتــن وأشراط الســاعة، بــاب في الفتنــة التــي تمــوج 
ــر. ــوج البح كم

))) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج15، ص757، برقم:3889.
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قال ابن الأثير: العتو هنا الشدة والغلظة والتجبر))).

كفــر)))،  أو  فســاد  أو  كــر  في  مبالــغ  كل  العتــو:  الكفــوي:  وقــال 
ويؤخــذ ممــا ذكــره الفيروزآبــادي في البصائــر: أن العتــو هــو مجــاوزة الحــد في 
ا إذا اســتكبر، وجــاوز الحــد في الاســتكبار«))). الاســتكبار، فقــال: »عتــا عتــوًّ

وقــال ابــن حجــر: هــو الانهــاك في الطغيــان والمبالغــة في الفســاد، وقــد 
جــاء قولــه هــذا في الحديــث عــن عتــو شــاربي الخمــر، وذكــر أيضًــا أن العتــو 

هــو التجــر))).

وقال القرطبي: »العتو: هو أشد الكفر وأفحش الظلم«))).

وجــاء في طبقــات ابــن ســعد: »عــن عائشــة، قالــت: لمــا ‌حضرت ‌أبــا ‌بكر 
‌الوفــاة ‌اســتخلف ‌عمــر، فدخــل عليــه عــيّ وطلحــة، فقــالا: من اســتخلفت؟ 
قــال: عمــر، قــالا: فــاذا أنــت قائــل لربــك؟ قــال: أ بــالله تفرقــاني؟ لأنــا أعلــم 

بــالله وبعمــر منكــا، أقــول: اســتخلفت عليهــم خير أهلــك«))).

وصححــه الألبــاني في إرواء الغليــل، فقــال: »أثــر: أن أبــا بكــر: »وصى 
بالخلافــة لعمــر« )34/2(. صحيــح. أخرجــه ابــن ســعد في »الطبقــات« 
ــن  ــك ع ــن ماه ــف ب ــن يوس ــاد ع ــى زي ــن أب ــد الله ب ــن عبي )196/1/3( ع

))) منال الطالب، شرح طوال الغرائب لابن الأثير، ص284.
))) الكليات، ص598.

)))  بصائر ذوي التمييز، ج4، ص19.
))) فتح الباري، ج12، ص70.

))) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، ج10، ص4933.
))) الطبقات الكبير، ج3، ص254.
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ــل  ــر، فدخ ــتخلف ‌عم ــاة، ‌اس ــر ‌الوف ــا ‌بك ــرت ‌أب ــا ‌ح ــت: "لم ــة، قال عائش
عليــه عــيّ وطلحــة، فقــالا: مــن اســتخلفت؟ قــال: عمــر، قــالا: فــاذا أنــت 
قائــل لربــك؟ قــال: أ بــالله تفرقــاني؟! لأنــا أعلــم بــالله وبعمــر منكــا، أقــول: 

ــك"«))). ــر أهل ــم خ ــتخلفت عليه اس

فهــذه أســوأ الصفــات التــي تثــر الاشــمئزاز، وتنفــر النفــوس عنــد ذكــر 
ــا  ــا A كان محبًّ اســم المتصــف بهــا. فهــل يمكــن بعــد هــذا القــول: إن عليًّ

لعمــر وإنــه ســمى أحــد أبنائــه باســمه نتيجــة لشــدة حبــه لــه؟!

أ ليس عمر هو القائل بخصوص علّي A »لولا دُعابةٌ فيه«؟

ــه  ــرَ ل ــر، وذُكِ ــث عم ــي حدي ــرب: »وفـ ــن منظــور في لســان الع ــال اب ق
ــةُ: اللعِــبُ«))). عاب ــيه. والدُّ ــةٌ فـ علـــيٌّ للـــخلافة، فقــال: لــولا دُعاب

وقــال في موضــع آخر: »وقـــيل لعلـــي A وصيٌّ لاتصال نَسَــبهِ وسَــبَبه 
ــن  م الله وجــه أَمــر الـمؤمنـ ــمْته بنســب ســيدنا رســول الله. قلــت: كــرَّ وسَ
ـــم علـــيه، هــذه صفاتــه عنــد الســلف الصالـــح، رضي الله عنهم،  علـــيّ، وسلَّ

ويقــول فـــيه غيرهــم: لــولا دُعابــةٌ فـــيه«))).

فقــول ابــن منظــور »ويقــول فيــه غيرهــم« يقصــد عمــر بــن الخطــاب! 
فعــى حــدِّ قولــه، فــإن عمــر ليــس مــن الســلف الذيــن ينبغــي الــرضي 

ــه. ــياق كلام ــن س ــح م ــو واض ــا ه ــم، ك عليه
))) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج6، ص80.

))) لسان العرب، ج1، ص376.
))) لسان العرب ج15ص394.
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فعن أي محبة تلك التي يتكلم الجاهلون عنها؟!

فعمــر يقــول في عــيّ A: »لــولا دعابــة فيــه«، وابــن منظــور، بحملــه 
ــح بســبب  ــة مــن زمــرة الســلف الصال ــة، أخــرج عمــر بالكلي ــة الديني الحمي

!!A ّــه هــذا في عــي قول


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هل هو »عمر« أو »عمرو«؟

ــد  ــمى أح ــد س ــا A ق ــام عليًّ ــأن الإم ــدلي ب ــليم الج ــرض التس ــى ف ع
ــه وقــع الخــاف في الاســم، هــل ســاه )عمــر( أو  ــه بـــ )عمــر(، غــر أن أبنائ
)عمــرو(، كــا عنــد ابــن أبي شــيبة في المصنــف)))، وقــال الزبــر بــن بــكار )ت 
256 هـــ(، عــن عمــه مصعــب بــن عبــد الله: »كان عمــرو آخــر ولــد عــي بــن 

ــب...«))). أبي طال

وجــاء في تاريــخ اليعقــوبي: »وكان لــه ]أي الإمــام عــيّ[ مــن الولــد 
ــرًا،  ــات صغ ــن، م ــن، ومحس ــن، والحس ــرًا: الحس ــر ذك ــة ع ــور أربع الذك
أمهــم فاطمــة بنــت رســول الله... وعمــرو، أمــه أم حبيــب بنــت ربيعــة 

البكريــة«))).

ــن  ــرو ب ــا عم ــار«: »وأم ــربي في »شرح الأخب ــان المغ ــاضي نع ــال الق وق
عــي فــكان أصغــر ولــد عــيّ، لا شــقيق لــه، وشــقيقته رقيــه الكــرى، أمهــا 

ــاء«))). الصهب

وجــاء في كتــاب »حاشــية الجمــل عــى المنهــج«: »قــال الســيوطي: جملــة 

))) المصنف، لابن أبي شيبة، ج8، ص357 و612.
))) شرح الأخبار، للقاضي المغربي ج3، ص187.

))) تاريخ اليعقوبي ج2ص148.
))) شرح الأخبار، للقاضي المغربي، ج3، ص184.
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أولاد عــي رضي الله عنــه مــن الذكــور أحــد وعــرون، والــذي ‌أعقــب 
‌منهــم ‌خمســة ‌الحســن ‌والحســن ‌ابنــا ‌فاطمــة الزهــراء رضي الله عنهــا ومحمــد 

بــن الحنفيــة نســبة لبنــي حنيفــة والعبــاس ابــن الكلابيــة وعمــرو ابــن التغلبيــة 
نســبة لقبيلــة يقــال لهــا تغلــب«))).

وجــاء في كتــاب »الشــجرة الزكيــة« للنسّــابة الوهــابي يوســف جمــل 
الليــل: »ولــد لــه ]أي الإمــام عــي[ مــن الصهبــاء أم حبيبــة مــن بنــي تغلــب 

ــة...«))). ــه رقي ــا لأخت ــد توأمً ــرو« ول »عم

وظهــر ممــا ســبق -عــى الفــرض-  أن الإمــام A لم يســم ابنــه بـ)عمــر( 
ــوع  ــى وق ــل ع ــمية أدل دلي ــاف في التس ــوع الخ ــرًا(، ووق ــاه )عم ــا س وإن

ــف والتصحيــف. التحري



ــاب«، ج4،  ــج الط ــح شرح منه ــاب بتوضي ــات الوه ــج »فتوح ــى شرح المنه ــل ع ــية الجم ))) حاش
ص59.

))) الشجرة الزكية في الأنساب، يوسف جمل الليل، ص414.
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دور عمر في تغيير الأسماء 

ثمــة مــا يشــر إلى أن التســمية كانــت بفعــل عمــر بــن الخطــاب نفســه، 
وليســت مــن قبــل أمــر المؤمنــن A، فقــد كانــت مــن عــادات عمــر تغيــر 

الأســاء باســمه وبغــره، فنذكــر منهــم:

بـ عبد الرحمن: عبد الرحمن بن الحارث....  إبراهيم بن الحارث   -1
كان أبوه سماه إبراهيم فغيّّر عمر اسمه))).

ــن  ــن مالــك ب ــد الرحمــن: الأجــدع ب ــو مســروق بـــ عب 2- الأجــدع أب
ــن. ــد الرحم ــر عب ــاه عم ــي... فس ــداني الوادع ــة الهم أمي

3- ثعلبــة بــن ســعد بـــ معلــى: وكان اســم المعــى ثعلبــة، فســاه عمــر بــن 
ــى))). الخطاب المع

في  سعد  ابن  وروى  فقد  ذكرناه،  ما  تؤيد  روايات  عدة  وردت  وقد 
بن  عمر  أن  حزم  بن  عمرو  بن  محمد  بن  بكر  أبي  »عن  بإسناده:  الطبقات 

الخطاب ‌جمع ‌كل ‌غلام ‌اسمه ‌اسم ‌نبي، فأدخلهم الدار ليغير أسماءهم«))). 
))) الإصابة في تمييز الصحابة، ج5، ص29.

))) الأنساب، ج1، ص250.
))) الطبقــات الكبــر، ج7، ص72؛ تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر، ج55، ص11؛ الخصائــص 
الكــرى للســيوطي، ج2، ص346؛ ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خــر العبــاد، ج10، 

.336 ص
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 وروى بإســناده: »عــن عبــد الرحمــن بــن أبي ليــى، قــال: ‌نظــر ‌عمــر ‌بــن 
‌الخطــاب ‌إلى ‌أبي ‌عبــد ‌الحميــد، وكان اســمه محمــدًا، ورجــل يقــول لــه: فعــل 
الله بــك وفعــل، وجعــل يســبه! فقــال عمــر عنــد ذلــك: يــا بــن زيــد ادن منــي، 
ــاه  ــا. فس ــت حيًّ ــا دم ــدًا م ــى محم ــك، والله لا تدع ــب ب ــدًا يس أ لا أرى محم
عبــد الرحمــن. قــال ثــم أرســل إلى بنــي طلحــة، وهــم يومئــذ ســبعة، وأكبرهــم 
وســيدهم محمــد بــن طلحــة، فــأراد أن يغــر اســمه، فقــال محمــد بــن طلحــة: 
يــا أمــر المؤمنــن أنشــدك الله، فــوالله إن ســاني محمــدًا لمحمــد، فقــال عمــر: 

قومــوا، فــا ســبيل إلى شيء ســاه محمــدًا«))).

وروى بإســناده أيضًــا: »عــن أبي بكــر بــن عثــان المخزومــي مــن آل 
يربــوع، أن عبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام كان اســمه إبراهيــم، فدخــل 
عــى عمــر بــن الخطــاب في ولايتــه حــن أراد أن يغــر اســم من يســمى بأســاء 

الأنبيــاء، ‌فغــر ‌اســمه، ‌فســاه ‌عبــد ‌الرحمــن، فثبــت اســمه إلى اليــوم«))).

وروى أبــو داود في ســننه، قــال: »حدثنــا هــارون بــن زيــد بــن أبي 
الزرقــاء، ثنــا أبي هشــام بــن ســعد، عــن زيــد بــن أســلم، عــن أبيــه، أن عمــر 
بــن الخطــاب رضي الله عنــه ضرب ابنـًـا لــه تكنــى أبــا عيســى، وأن المغــرة بــن 
شــعبة تكنــى بــأبي عيســى، فقــال لــه عمــر: أ مــا يكفيــك أن تكنــى بــأبي عبــد 
ــاني، فقــال: إن رســول  ــه وســلم كن الله؟ فقــال: إن رســول الله صــى الله علي

))) الطبقــات الكبــر، ج7، ص57؛ جمــع الجوامــع المعــروف بـــ »الجامــع الكبــر للســيوطي«، ج15، 
ص792؛ كنــز العــال، ج16، ص588.

))) الطبقــات الكبــر، ج7، ص6؛ تاريــخ دمشــق، لابــن عســاكر، ج34، ص274؛ تهذيــب الكــال 
في أســاء الرجــال، ج17، ص42؛ كنــز العــال، ج16، ص589.
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الله صــى الله عليــه وســلم قــد غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، وأنــا في 
جلجتنــا، فلــم يــزل يكنــى بــأبي عبــد الله حتــى هلــك«))).

والملحــوظ في هــذه الروايــة أن المغــرة يقــول: إن النبــي كنــاني بــأبي 
عيســى، لكــن عمــر وبــكل وقاحــة وقلــة أدب يــرد: أن هــذا ذنــب قــد غفــره 

!!J الله للنبــي

ــد  ــب، وق ــى ذن ــأبي عيس ــرة ب ــي J للمغ ــة النب ــرى أن تكني ــر ي فعم
غفــر الله لــه هــذا الذنــب ‌-حاشــا ‌رســول الله- ومــا بعــده فــا يجــوز التكنــي 

ــة!!  بهــذه الكني

وقــد علــم ممــا تقــدم أن مــن عــادات عمــر بــن الخطــاب تغيــر الأســاء 
باســمه وبغــره.

ــي  ــن ع ــمّى اب ــن س ــو م ــه ه ــر نفس ــون أن عم ــر المؤرخ ــد ذك ــذا، وق ه
A بهــذا الاســم، قــال البــاذري في الأنســاب: »وكان عمــر بــن الخطــاب 

ســمّى عمــر بــن عــيّ باســمه«))).

وقــال الذهبــي في »ســر إعــام النبــاء«: »ومولــده في أيــام عمــر. فعمــر 
ــمه«))). سماه باس

))) سنن أبو داود، ج2، ص469.
))) أنساب الأشراف، ج1، ص297.
))) سير أعلام النبلاء، ج4، ص134.
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فتلخص مما تقدم:

1- هنــاك أدلــة تشــر إلى أن التســمية كانــت بفعــل عمــر بــن الخطــاب 
.A نفســه، وليســت مــن قبــل عــي

2- كانــت مــن عــادات عمــر تغيــر الأســاء باســمه وبأســاء أخــرى، 
مثــل تغيــر اســم إبراهيــم بن الحــارث إلى عبــد الرحمــن، وتغيير اســم الأجدع 

أبــو مــروق إلى عبــد الرحمــن، وتغيــر اســم ثعلبــة بــن ســعد إلى معــى.

ــاء،  ــر الأس ــادة تغي ــارس ع ــر كان ي ــر إلى أن عم ــة تش ــاك أدل 3- هن
ــر  ــاء وتغي ــاء الأنبي ــون أس ــوا يحمل ــن كان ــال الذي ــع الأطف ــك جم ــا في ذل ب

أســائهم.

4- هنــاك أدلــة تشــر إلى أن عمــر قــام بتســمية ابــن عــي بــن أبي طالــب 
A بالاســم الخــاص بــه.


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الأمهات وأثرهن في تسمية الأبناء 

لعــل عــي بــن أبي طالــب A قــد ســمى ولــده بـــ »عمــر« حبًّــا بعمــر بن 
أبي ســلمة أو بشــخص آخــر، ولا يوجــد دليــل يــدل عــى أنــه A قــد ســاه 
بــه حبًّــا لعمــر بــن الخطــاب. قــد تكــون أمــه قــد ســمته بذلــك حبًّــا لشــخص 
مقــرب مثــل الجــد أو العــم أو الخــال، حيــث تشــر بعــض النصــوص إلى أن 
الأمهــات كــن يتولــن تســمية الأبنــاء. ومــن النصــوص التــي تشــر إلى ذلك:

ــرب  ــن A في ح ــر المؤمن ــه أم ــرز إلي ــا ب ــودي لم ــب اليه 1 - أن مرح
ــر، ارتجــز يقــول: خي

أنا الذي سمتني أمي مرحب      شاكي السلاح بطل مجرب))).

فأجابه أمير المؤمنين A بقوله:

أنا الذي سمتني أمي حيدرة       كليث غابات كريه قسورة))).
ــار، ج21، ص9؛  ــح، ج1، ص218؛ البح ــج والجرائ ــوسي، ص4؛ الخراي ــيخ الط ــالي، للش ))) الأم

ــة، ص4. ــوار العلوي وج31، ص326؛ الأن
))) يُنظــر: الســرة النبويــة، لابــن كثــر، ج3، ص355؛ ســبل الهــدى والرشــاد، ج5، ص127 
و164، وج11، ص302، وينابيــع المــودة، ص144؛ ونيــل الأوطــار، للشــوكاني، ج8، ص87، 
ــن  ــي ب ــة ع ــد في إمام ــوفي، ص500؛ المسترش ــليمان الك ــن س ــد ب ــن، لمحم ــر المؤمن ــب أم ومناق
أبي طالــب، ص351؛ ومقاتــل الطالبيــن، ص14؛ الإرشــاد، للمفيــد، ج1، ص127؛ جواهــر 
المطالــب في إمامــة الإمــام عــي بــن أبي طالــب، ج1، ص179، وج2، ص117؛ البحــار، ج21، 

ص15، وج39، ص14، وج41، ص86.
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2 - حــن استشــهد الحــر بــن يزيــد الرياحــي، خاطبــه الإمــام الحســن 
A، بقولــه: »أنــت حــر كــا ســمتك أمــك، حــر في الدنيــا، وســعيد في 

ا«))). ــرًّ ــمتك ح ــك إذ س ــأت أم ــا أخط ــر: »م ــص آخ ــرة«)))، وفي ن الآخ

3 - لمــا أتي الحجــاج بســعيد بــن جبــر قــال لــه الحجــاج: »أنــت الشــقي 
بــن كســر. قــال: لا، إنــا أنــا ســعيد بــن جبــر. قــال: لأقتلنــك. قــال: أنــا إذًا 

كــا ســمتني أمــي ســعيد«))).

عــن أبي حصــن، قــال: »أتيــت ســعيد بــن جبــر بمكــة، فقلــت: إن هــذا 
الرجــل قــادم، يعنــي خالــد بــن عبــد الله، ولا آمنه عليــك، فأطعنــي، واخرج. 
ــا  ــت: إني لا أراك ك ــن الله. قل ــتحيت م ــى اس ــررت حت ــد ف ــال: والله، لق فق

ســمتك أمــك ســعيدًا. فقــدم خالــد مكــة، فأرســل إليــه، فأخــذه«))).

4 - قول الأخطل: »والله ما سمتني أمي دوبلًًا إلا يومًا واحدًا«))).

ــواد.  ــديد الس ــود ش ــص أس ــدادي: وكان حف ــب البغ ــول الخطي 5 - ق
ــا  ــر يومً ــة ع ــي خمس ــمتني أم ــان: »س ــو اليقظ ــال لي أب ــود، ق ــرف بالأس يع

))) تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص325؛ اللهــوف، ص104؛ مقتــل الحســن، للخوارزمــي، ج2، 
ص11؛ البحــار، ج45، ص14؛ العــوالم، ج17، ص257.

))) ينابيع المودة، ص414.
))) البدايــة والنهايــة، ج9، ص115 و116؛ كتــاب المتواريــن، لــأزدي، ص58؛ المسترشــد في إمامــة 

عــي، ص156؛ تهذيــب الكــال، ج10، ص368؛ ســر أعلام النبــاء، ج4، ص327 و328.
ــوك، ج5، ص260؛ كتــاب  ــر: تاريــخ الأمــم والمل ــاء، ج4، ص327؛ ويُنظ ــام النب ــر أع ))) س

المتواريــن، لعبــد الغنــي الأزدي، ص56.
))) تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر، ج84، ص119.
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عبــد الله«))).

ــا  ــك ي ــي عن ــا بلغن ــل م ــت القائ ــه: »أن ــال ل ــي، ق ــدم ع ــاّ ق ــال: فل وق
فــروج؟! إنــك شــيخ قــد ذهــب عقلــك. قــال: لقــد ســمتني أمــي باســم هــو 

ــخ..«))). ــذا، إل ــن ه ــن م أحس

6 - مــا قالــه أبــان بــن تغلــب: »كنــت جالسًــا عنــد أبي عبــد الله A، إذ 
دخــل عليــه رجــل مــن أهــل اليمــن، فســلم عليــه، فــرد A، فقــال: مرحبًــا 
بــك يــا ســعد. فقــال لــه الرجــل: بهــذا الاســم ســمتني أمــي، ومــا أقــل مــن 

يعرفنــي بــه، إلــخ..«))).

7 - قــول أبي إبراهيــم: »ســمتني أمــي جمــوك. وســاني بديــل بن الأشــل 
الله«))). عبد 

إلى غــر ذلــك مــن النصــوص الكثــرة التــي تــرح بــأن الأمهــات هــن 
ــرف  ــو الع ــب، أو ه ــو الغال ــك ه ــون ذل ــد يك ــاء، وق ــمين الأبن ــواتي يس الل
ــا  الســائد. وبنــاءً عــى ذلــك، فإنــه لا يمكــن الجــزم والتأكيــد بــأن الإمــام عليًّ
A هــو الــذي ســمى أبنــاءه مــن غــر الزهــراء B بهــذا الاســم أو ذاك. 
أمــا أبنــاء الســيدة الزهــراء B، فقــد ســاهم رســول الله J، كــا يتضــح 

مــن الرجــوع إلى ذلــك.

))) الكفاية في علم الرواية، ص404.
))) المصنف، لابن أبي شيبة، ج8، ص683، و827.

))) مدينة المعاجز، ج6، ص66.
))) الأنساب، للسمعاني، ج2، ص463.
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ــا A أراد  ــأن الإمــام عليًّ ــل ب ــدرك أن قــول القائ وبذلــك، يجــب أن ن
بتســمية أبنائــه بهــذه الأســاء أن يؤكــد عــى محبتــه للخلفــاء وأنهــم قــدوة ومــا 

شــابه ذلــك، هــو قــول ســاقط وغــر معتــر.

ــار احتــالات أخــرى بخــاف مــا ذُكــر، مثــل أن يكــون  ويمكــن أن تث
ــد،  ــى أح ــرًا ع ــت حك ــاء ليس ــح أن الأس ــو توضي ــمية ه ــن التس ــد م القص
وأنــه إذا اضطــر شــخص لاختيــار هــذا الاســم أو ذاك، فــا مشــكلة أو 

ــك. ــه في ذل ــاد علي ــوغ للانتق مس

الخلاصة:

ــاء، وهــذا يعكــس العــرف  أن الأمهــات لهــن أثــر كبــر في تســمية الأبن
ــا  ــل قاطــع يشــر إلى أن الإمــام عليًّ ــاك دلي والســائد في المجتمــع. وليــس هن
ــا لأشــخاص محدديــن، مثــل عمــر  A قــد ســمى أبنــاءه بأســاء معينــة حبًّ
ــي قامــت بتســميتهم بهــذه الأســاء  ــن الخطــاب. فقــد تكــون الأم هــي الت ب
تعبــرًا عــن محبتهــا لأحــد الأقــارب مثــل الجــد، العــم، أو الخــال، كــا يشــر 

بعــض النصــوص إلى هــذا الأمــر.

ويتضــح مــن النصــوص المذكــورة أن الأمهــات كانــت تســمي الأبنــاء، 
وهنــاك العديــد مــن النصــوص الأخــرى التــي تدعــم هــذه الفكــرة. لذلــك، 
ــاءه  ــمى أبن ــذي س ــو ال ــا A ه ــام عليًّ ــأن الإم ــد ب ــزم والتأكي ــن الج لا يمك
بأســاء معينــة، وليــس الزهــراء B. أمــا أبنــاء الســيدة الزهــراء B فقــد 
ــع  ــق في المراج ــة والتدقي ــن الدراس ــح م ــا يتض ــول الله J، ك ــاهم رس س
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ــة. التاريخي

ــا A أراد  ومــن هنــا يجــب أن نــدرك أن قــول القائــل بــأن الإمــام عليًّ
بتســمية أبنائــه بهــذه الأســاء أن يؤكــد عــى محبتــه للخلفــاء وأنهــم قــدوة ومــا 
شــابه ذلــك، هــو قــول ســاقط وغــر معتــر. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن 
تكــون هنــاك احتــالات أخــرى للتســمية بخــاف المذكــور، مثــل توضيــح 
أن الأســاء ليســت مقتــرة عــى أحــد وأنــه لا يوجــد مشــكلة في اختيــار أي 

اســم يضطــر الشــخص لاختيــاره.


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شيوع التسمية بـ )عثمان( 

مــن المعــروف أن التســمية بـــ »عثــان« كانــت شــائعة في ذلــك الزمــان، 
ــة  ــض الأمثل ــذه بع ــم. وه ــذا الاس ــخاص به ــن الأش ــد م ــمي العدي ــد سُ وق

عــى الأشــخاص الذيــن تســمّوا بـــ »عثــان«، وهــم:

1- عثمان بن أبي جهم الأسلمي.
2- عثمان بن حكيم بن أبي الأوقص.

3- عثمان بن حميد بن زهير بن الحارث.
4- عثمان بن حنيف بالمهملة.
5- عثمان بن ربيعة بن أهبان.

6- عثمان بن ربيعة الثقفي.
7- عثمان بن سعيد بن أحمر.

8- عثمان بن شماس بن الشريد.
9- عثمان بن طلحة بن أبي طلحة.

10-عثمان بن أبي العاص.
11- عثمان بن عامر بن عمرو.
12- عثمان بن عامر بن معتب.
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13- عثمان بن عبد غنم.
14- عثمان بن عبيد الله بن عثمان.
15- عثمان بن عثمان بن الشريد.

16- عثمان بن عثمان الثقفي.
17- عثمان بن عمرو بن رفاعة.

18- عثمان بن عمرو الأنصاري.
19- عثمان بن عمرو بن الجموح.

20- عثمان بن قيس بن أبي العاص.
21- عثمان بن مظعون.

22- عثمان بن معاذ بن عثمان.
23- عثمان بن نوفل.

24- عثمان بن وهب المخزومي.
25- عثمان الجهني.

26- عثمان بن عفان))).

وليــس بــذي عقــلٍ ســليم مــن يقــول: إن جميــع الأشــخاص الذيــن 
ــان. ــن عف ــان ب ــاءً بعث ــم احتف ــمّوا بهــذا الاس ــان« سُ ــم »عث ــون اس يحمل

فالإمــام  عــي A قــد ســمى ابنــه عثــان احتفــاءً بعثــان بــن مظعــون 
ســلفه، وليــس باســم عثــان بــن عفــان، ففــي »تقريــب المعــارف« عــن هبــرة 

))) الإصابة في تمييز الصحابة، ج4، ص447 -463.
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بــن مريــم، قــال: »كنــا جلوسًــا عنــد عــيّ A، فدعــا ابنــه عثــان، فقــال لــه: 
ــا ســميته باســم عثــان  ــا عثــان، ثــم قــال: إني لم أســمه باســم عثــان... إن ي

بــن مظعــون«))).

وجــاء في زيــارة الناحيــة المقدســة: »الســام عــى عثــان ابــن أمــر 
المؤمنــن ســمي عثــان بــن مظعــون«))).

إذن، فالتســمية بهــذه الأســاء لم تكــن مقتــرة عــى المذكوريــن فقــط، 
ولم يكــن لهــذه الأســاء المعنــى الاعتبــاري والرمــزي الــذي تحملــه الآن. فــا 
ــا  ــدوة وم ــة أو الق ــن المحب ــرورة ع ــر بال ــمية تع ــأن التس ــول ب ــا الق يمكنن

شــابه ذلــك.

وعليــه؛ فمــن يرغــب في إثبــات مدعــاه بتســمية الإمــام عــي A لأبنائه 
بهــذه الأســاء واعتبارهــا دليــاً عــى المحبــة والقــدوة ومــا شــابه ذلــك فعليــه 

أن يثبــت أمريــن في المقــام:

ــا،  ــخاص خصوصً ــؤلاء الأش ــة له ــت مخصوص ــمية كان الأول: أن التس
وليســت شــائعة في ذلــك الوقــت.

الثانــي: أن التســمية كانــت تعــر خصوصًــا عــن المحبــة والاعتبــار 
القــدوي، وليســت لأي ســبب آخــر.

وكلا الأمريــن مفقــودان في المقــام، ودون إثباتهــا يُعــد الحكــم عــى 

))) تقريب المعارف، لأبي الصلاح الحلبي، ص ٢٩٤.
))) يُنظر: بحار الأنوار، ج101، ص270، نقلًًا عن الإقبال ومزار المفيد.
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ــوي. ــاس ق ــى أس ــي ع ــر مبن ــن غ ــوى وتكهُّ ــمية ه التس

وعليــه، فــا يوجــد دليــل واحــد صحيــح يثبــت أن تســمية أمــر المؤمنين 
ــاء، ولا  ــك الأس ــة تل ــة بخصوصي ــاء مرتبط ــذه الأس ــه به ــيّ A لأبنائ ع
ــإن  ــدوة. ف ــة والق ــس المحب ــا تعك ــاء بأنه ــة الادع ــت صح ــل يثب ــد دلي يوج

الادعــاء بذلــك هــو مجــرد اســتنتاج غــر مثبــت وغــر قاطــع.

إذًا، إذا كان المعيــار في تحديــد مــدى محبــة عــيّ A للثلاثــة هــو تســمية 
ــا مــن أولادهــم بأســاء  أبنائــه بهــذه الأســاء، فلــاذا لم يســمِّ أحــد الثلاثــة، أيًّ
ــا مــن بناتهــم باســم فاطمــة B؟  عــيّ وحســن وحســن D، ولم يســمِّ أيًّ

ــاءً عــى هــذا، نجــد أنهــم لم يســموا أبناءهــم بهــذه الأســاء الخاصــة،  بن
ــك  ــة في تل ــة معنوي ــود خصوصي ــاءات بوج ــع الادع ــا م ــكل تعارضً ــا يش م

ــودة. ــة والم ــا بالمحب ــمية وارتباطه التس

وبنــاءً عــى ذلــك، يتضــح أن عــدم تســمية أبنائهــم بهــذه الأســاء الخاصة 
ينفــي أي ادعــاء بوجــود خصوصيــة معنويــة في تلــك التســمية، وإذا ســلمنا 
ــاً  ــس دلي ــك ينعك ــة فذل ــدى المحب ــة م ــو دلال ــمية ه ــار في التس ــون المعي بك

.D ــا عــى عــدم محبــة الصحابــة لعــي وفاطمــة والحســن والحســن نقضيًّ

وقــد تواتــر قولــه J: »المــرء مــع مــن أحــب«)))، ولم نجــد دليــاً عــى 
ــوا أهــل البيــت D، لا مــن حيــث التســمي بأســائهم ولا  أن هــؤلاء أحب
غــر ذلــك، فضــاً عــن  عــدم اتباعهــم لهــم والتمســك بهــم، في حــن نجــد 

)))  الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة، للصاعدي، ج4، ص415.‏
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ــك والأخــذ والمتابعــة للثقلــن )الكتاب  أحاديــث متضافــرة تحــثّ عــى التمسُّ
والعــرة( معًــا، كهــذا الحديــث الصحيــح: »إني تــاركٌ فيكــم مــا إنْ تمســكتم 
بــه لــن تضلّــوا بعــدي، أحدهمــا أعظــم مــن الآخــر: كتــاب الله، حبــلٌ ممــدودٌ 
ــرِدا عــيّ  مــن الســاء إلى الأرض، وعــرتي أهــل بيتــي، ولــن يتفرقــا حتــى ي

الحــوض، فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــا«))).

وجــاء عنــه J، أنــه قــال: »مــن أحــب أن يستمســك بالقضيــب الأحمر 
الــذي غرســه الله في جنــة عــدن فليستمســك بحــب علي بــن أبي طالــب«))).

وروى ابــن عســاكر، عــن ابــن عبــاس، أنــه قــال: »قــال رســول الله صــى 
الله عليــه وســلم: ‌حــب ‌عــيّ ‌يــأكل ‌الذنــوب كــا تــأكل النــار الحطــب«))).

وروى الحاكــم في مســتدركه عــن يعــى العامــري، أنــه قــال: »إنــه ‏خــرج 
ــه، قــال: فاســتقبل  ــه وســلم إلى طعــام دُعــوا ل مــع رســول الله صــى الله علي
رســول الله صــى الله عليــه ‏وســلم إمــام القــوم، وحســن مــع الغلــان يلعــب، 
فــأراد رســول الله صــى الله عليــه وســلم أن يأخــذه، فطفــق ‏الصبــي يفــر هاهنا 
ــه  ــلم يضاحك ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــل رس ــرة، فجع ــا م ــرة، وهاهن م
حتــى أخــذه، ‏قــال: فوضــع إحــدى يديــه تحــت قفــاه، والأخــرى تحــت ذقنــه 

)))  مختصر صحيح الجامع الصغير للسيوطي والألباني، رقم الحديث 1726 - 2458.
)))  الرياض النضرة في مناقب العشرة، محب الدين الطبري، ج3، ص190، ط. العلمية.‏

ــة الطلــب في تاريــخ حلــب،  )))  تاريــخ دمشــق، لابــن عســاكر، ج13، ص52، تـــ. العمــروي؛ بغي
ــة؛ الريــاض النــرة في مناقــب العــرة، ج3، ص190؛  للعقيــي، ج5، ص375، تـــ. الرواضي
جمــع الجوامــع المعــروف بـــ الجامــع الكبــر، للســيوطي، ج4، ص581، ط. القاهــرة؛ كنــز العــال، 
للمتقــي الهنــدي، ج11، ص621، ط. الرســالة؛ ســمط النجــوم العــوالي في أنبــاء الأوائــل 

ــة. ــي، ج3، ص56، ط. العلمي ــوالي، للعصام والت
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فوضــع فــاه عــى فيــه يقبلــه، فقــال: »حســن ‏منــي، وأنــا مــن حســن، أحــب 
الله ‌مــن ‌أحــب ‌حســيناً، حســن ســبط مــن الأســباط« هــذا حديــث صحيــح 

‏الإســناد، ولم يخرجــاه«))).

وهــا هــو رســول الله J يصــدح بأنــه وأهــل بيتــه مجتمعــن ومــن 
ــاد، فقــد  ــى يفــرق بــن ‏العب ــون، حت ــوم القيامــة، يأكلــون، ويشرب أحبهــم، ي
»أنــا وفاطمــة  قــال:   J النبــي  أن  الكبــر،  الطــراني في معجمــه  روى 
وحســن وحســن مجتمعــون ‌ومــن ‌أحبنــا ‌يــوم ‌القيامــة، ‌نــأكل، ‌ونــرب حتــى 

ــاد«))). ــن العب ــرق ب يف

ــن  ــي نــر ب ــن أحمــد: »حدثن ــد الله ب ــال عب وفي مســند الإمــام أحمــد، ‏ق
عــي الأزدي، أخــرني عــي بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن ‏الحســن بــن 
عــي، حدثنــي أخــي موســى بــن جعفــر عــن أبيــه جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه 
ــه  ــه عــن جــده: أن رســول الله -صــى الله علي عــن عــي بــن ‏حســن عــن أبي
ــن  ــب هذي ــي، وأح ــن أحبن ــال: ‏‏»م ــن، فق ــن وحس ــد حس ــذ بي ــلم- أخ وس
وأباهمــا وأمهــا كان معــي في درجتــي يــوم القيامــة«، قــال محقــق المســند ‏أحمــد 

محمــد شــاكر: إســناده حســن))).‏

وقــال ابــن الجــزري في »مناقــب الأســد الغالــب«: ‏»حديــث حســن 
)))  المستدرك على ‏الصحيحين، للحاكم، ج3، ص194، ط. العلمية. قال الذهبي: صحيح.

)))  المعجــم الكبــر، للطــراني، ج3، ص41، تـــ. الســلفي.؛ جمــع الجوامــع المعــروف بـ الجامــع الكبير، 
ج3، ص212؛ ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خــر العبــاد، ج11، ص58، ط. العلميــة؛ كنــز 
العــال، ج12، ص98؛ إتحــاف الســائل بــا لفاطمــة مــن المناقــب والفضائــل، للمنــاوي، ص70، 

تـ. عاشــور.
)))  مسند أحمد، ج1، ص412، تـ. أحمد شاكر.
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ــو، ولله الحمــد،  ــاه بعل ــن عــي، فوافقن الإســناد، رواه الترمــذي عــن نــر ب
وقــال ‏الترمــذي: لا نعرفــه مــن حديــث جعفــر إلا مــن هــذا الوجــه، قلــت: 
عــيّ هــذا هــو أخــو موســى الكاظــم، مــن ‏وجــوه الســادات، تــوفي ســنة عــر 
ــه موســى ‏الكاظــم  ــن موســى الرضــا عــن أبي ــق عــي ب ــن، ومــن طري ومائت
عــن أبيــه جعفــر الصــادق رضي الله عنهــم، وتــوفي ســنة ثــاث ومائتــن 

ــهده«))).‏ ــن ‏بمش ــوس، ودف بط

 وغيرهــا مــن الأحاديــث الشريفــة الصحيحــة الــواردة في هــذا الجانــب، 
ــر  ــاً، لتضاف ــرة فع ــي متوات ــل ه ــا، ب ــول ‏بتواتره ــفُ أن يق ــكاد المنص ــي ي الت
الفِــرَق الإســامية عــى اختــاف مشــاربهم ‏الفقهيــة  نقلهــا عنــد جميــع 

ــة.‏ والعقَدي

وتلخص مما تقدم:

مــن  العديــد  سُــمّي  وقــد  شــائعة،  كانــت  »عثــان«  بـــ  التســمية  أن 
ــخاص  ــع الأش ــراض أن جمي ــن اف ــن لا يمك ــم. لك ــذا الاس ــخاص به الأش
الذيــن يحملــون اســم »عثــان« سُــموا بهــذا الاســم احتفــاءً بعثــان بــن عفــان. 
لذلــك، فــإن تســمية الإمــام عــي A لأحــد أبنائــه بـــ »عثــان« كانــت احتفاءً 
بســلفه عثــان بــن مظعــون، كــا ذكــر في »تقريــب المعــارف« وزيــارة الناحيــة 

ــة. المقدس

لذلــك، يجــب تقديــم أدلــة قويــة تثبــت أن التســمية كانــت خاصــة 
)))  مناقب الأسد الغالب علي بن أبي طالب، لابن الجزري، ص74، تـ. الطنطاوي.
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بـ»عثــان بــن عفــان« وتعــر عــن المحبــة والاعتبــار القــدوي. وبــدون هــذه 
الأدلــة، فــإن الحكــم عــى التســمية يكــون مجــرد افــراض غــر مثبــت. عــاوة 
ــان- بأســاء  ــة -أبي بكــر وعمــر وعث ــاء الثلاث عــى ذلــك، عــدم تســمية أبن
ــي أي  ــة« ينف ــم »فاطم ــم باس ــمية بناته ــن« أو تس ــن« و»حس ــي« و»حس »ع
ادعــاء بخصوصيــة تلــك التســمية وارتباطهــا بالمحبــة والقــدوة. وبنــاءً عــى 
 A ذلــك، فإنــه لا يوجــد دليــل قاطــع يثبــت أن تســمية أبنــاء الإمــام عــي
بهــذه الأســاء كانــت تعــر عــن خصوصيــة معنويــة أو تمثــل المحبــة والقــدوة.


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السر الذي أدار واقع العداء لعليّ A إلى محبة وألفة مزيفة

ـــن  ـــرًا م ـــرة، أن كث ـــة الأخ ـــيما في الآون ـــام، لا س ـــوح ت ـــرى وبوض ـــا ن إنن
ـــض  ـــداء بع ـــف ع ـــة تغل ـــعارات براق ـــون ش ـــنة يرفع ـــن السُّ ـــاب والباحث الكت
الصحابـــة لعـــي A بالألفـــة والمـــودة والمحبـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذه 
الأمـــور ليســـت خافيـــة المقاصـــد، بـــل هـــي ظاهـــرة واضحـــة، ولا تنطـــي 
ــك  ــن وراء ذلـ ــم مـ ــل. إن هدفهـ ــم للباطـ ــلموا قيادهـ ــن سـ ــى الذيـ إلا عـ
هـــو عكـــس صـــورة مشـــوهة عـــن الشـــيعة الإماميـــة إلى العـــالم الإســـامي 
ـــم،  ـــون له ـــت D ومخالف ـــل البي ـــة أه ـــج أئم ـــن نه ـــون ع ـــم منحرف ـــى أنه ع
فنجـــد مثـــل الذهبـــي -ومـــن عـــى شـــاكلته- يقـــول: »إن عليًّـــا يحـــب أبـــا 
بكـــر وعمـــر قطعًـــا، والرافضـــة يبغضـــون مـــن أحبهـــا«)))، أي أن الشـــيعة 
يبغضـــون عليًّـــا A، لأنـــه يحـــب الشـــيخين، ويقـــول بعضهـــم: »فهـــم ‌لا 
ـــون  ـــل يقتف ـــة، ب ـــل الأم ـــع نق ـــق م ـــي تتف ـــم الت ـــت في أقواله ـــل ‌البي ـــون ‌أه ‌يتبع
ـــي:  ـــا ه ـــوا به ـــي خرج ـــة الت ـــم«)))، والنتيج ـــذون بأقواله ـــم، ويأخ ـــر أعدائه أث
ـــو  ـــة ه ـــج الصحاب ـــم، ونه ـــودد إليه ـــة والت ـــب الصحاب ـــيّ A ح ـــج ع أن نه
حـــب عـــي وآل البيـــت، وأن ‏الشـــيعة يبغضـــون الصحابـــة بـــا فيهـــم عـــي 

.A

))) المنتقى من منهاج الاعتدال، ص215.
)))  ‏أصــول مذهــب الشــيعة الإماميــة الاثنــي عشريــة -عــرض ونقــد-، نــاصر بــن عبــد الله بــن عــي 

‏القفــاري، ج1، ص374.‏
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أننـــا نجـــد كبـــار علـــاء أهـــل الســـنة المتقدمـــن والمتأخريـــن  إلا 
يصرحـــون بـــأن الشـــيعة يتبعـــون أئمـــة أهـــل البيـــت D، ويأخـــذون دينهـــم 

ــم: ــك، ومنهـ ــن صرح بذلـ ــض مـ ــا بعـ ــتعرض هنـ ــم، ونسـ عنهـ

 ‏1- قـــال الشهرســـتاني في كتابـــه »الملـــل والنحـــل«: »الشـــيعة هـــم الذيـــن 
شـــايعوا عليًّـــا رضي الله عنـــه عـــى ‏الخصـــوص، وقالـــوا بإمامتـــه وخلافتـــه 
ـــة لا ‏تخـــرج مـــن  ـــدوا أن الإمام ـــا، واعتق ـــا خفيًّ ـــا وإم ـــا جليًّ ـــة، إم ـــا ووصيّ نصًّ

أولاده«))). 

‏2- وقـــال ابـــن منظـــور في »لســـان العـــرب«، والفيروزآبـــادي في 
»القامـــوس المحيـــط«، والزبيـــدي في ‏‏»تـــاج العـــروس«: »وقـــد غلَـــب هـــذا 
ــوان الله  ــه رضـ ــل بيتـ ــا وأهـ ــوالى عليًّـ ــن يتـ ــى مَـ ــيعة( عـ ــم )أي الشـ الاسـ
ـــا، فـــإذا قيـــل: )فـــان مـــن  ‏عليهـــم أجمعـــن، حتـــى صـــار لهـــم اســـاً خاصًّ

ــه منهـــم«))).  ــيعة( عُـــرف أنـ الشـ

‏3-وقـــال الأزهـــري الهـــروي في التهذيـــب: »والشـــيعة قـــوم يهـــوون 
هـــوى عـــرة النبـــي صـــى الله عليـــه وســـلم، ويوالونهـــم«))). 

حْـــب  ‏4- وقـــال ابـــن خلـــدون في تاريخـــه: »اعلـــم أنّ الشـــيعة لغـــةً: الصَّ
والأتْبَـــاع، ويُطلَـــق في عُـــرْف الفقهـــاء ‏والمتكلِّمـــن مـــن الخلَـــف والســـلف 

)))  الملل والنحل، للشهرستاني، ج1، ص146، ط. الحلبي.‏
ج21،  العــروس،  تــاج  ص49؛  ج3،  المحيــط،  القامــوس  ص189؛  ج8،  لســان ‏العــرب،    (((

303.‏ ص
)))  تهذيب اللغة، للأزهري، ج3، ص40، ط. دار صادر.
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عـــى أَتْبَـــاع عـــي وبنيـــه رضي الله عنهـــم«))). 

‏5- وجـــاء عـــن ابـــن تيميـــة في رده عـــى الســـبكي في »مســـألة تعليـــق 
الطـــاق« وهـــو يتحـــدث عـــن بعـــض الأحـــكام الشرعيـــة في ‏مســـائل 
ـــن حـــزم مـــن  ـــال: »ومـــن وافقـــه كاب الطـــاق وممـــن وافـــق الشـــافعي فيهـــا، ق
الســـنة، وكالمفيـــد ‏والطـــوسي والموســـوي وغيرهـــم مـــن شـــيوخ الشـــيعة، 
ـــه  ـــا ينقلون ـــور م ـــن جمه ـــت... لك ـــل البي ـــاء أه ـــن فقه ـــك ع ـــون ذل ـــم ينقل وه
عـــن الشريعـــة موافـــق لقـــول جمهـــور المســـلمين، فيـــه مـــا ‏هـــو مـــن مواقـــع 
ــا  ــب فيـ ــس الغالـ ــنة، فليـ ــل السـ ــن أهـ ــزاع بـ ــه نـ ــا فيـ ــه مـ ــاع، وفيـ الإجمـ
ينقلونـــه عـــن هـــؤلاء ‏الأئمـــة مـــن مســـائل الـــرع الكـــذب، بـــل الغالـــب 

عليـــه الصـــدق«))). 

وقـــال في »منهـــاج الســـنةّ النبويـــة« وهـــو يتحـــدث عـــن الشـــيعة مـــن 
ـــا  ـــى م ـــا ع ـــم فيه ـــم فعمدته ـــا ‏شرعياته ـــم: »وأم ـــكام دينه ـــذون أح ـــن يأخ أي
ـــن ‏محمـــد  ينقـــل عـــن بعـــض أهـــل البيـــت، مثـــل أبي جعفـــر الباقـــر، وجعفـــر ب

الصـــادق وغيرهمـــا«))). 

‏6- وجـــاء عـــن ابـــن قيـــم الجوزيـــة في كتابـــه »الصواعـــق المرســـلة«: 
ـــن  ـــون ع ـــم ينقل ـــم إلى آخره ـــن أوله ـــة م ـــاء ‏الإمامي ـــع: أن فقه ـــه التاس »الوج
أهـــل البيـــت أنـــه لا يقـــع الطـــاق المحلـــوف بـــه، وهـــذا متواتـــر ‏عندهـــم 
ـــرًا كذبهـــم  ـــت، وهـــب أن مكاب ـــره مـــن أهـــل البي ـــد وغ ـــن محم ـــر ب عـــن جعف

)))  تاريخ ابن خلدون، ج1، ص246، ط. دار الفكر.
)))  الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية، ج2، ص697، تـ. المزروع.

)))  منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، ج5، ص162، تـ. محمد رشاد سالم.
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ـــوم  ـــي الق ـــت فف ـــل البي ـــن أه ـــذب ع ـــى الك ـــؤوا ‏ع ـــد تواط ـــال: ق ـــم، وق كله
فقهـــاء وأصحـــاب علـــم ونظـــر في اجتهـــاد وإن كانـــوا مخطئـــن ‏مبتدعـــن 
ــم بالكـــذب  ــم كلهـ ــم عليهـ ــة، فـــا يوجـــب ذلـــك الحكـ ــر الصحابـ في أمـ
والجهـــل، وقـــد روى أصحـــاب ‏الصحيـــح عـــن جماعـــة مـــن الشـــيعة، وحملـــوا 

حديثهـــم، واحتـــج بـــه المســـلمون...«))). 

ـــن، في  ـــلفية المعاصري ـــاب الس ـــن كتّ ـــح، م ـــد الله فال ـــر عب ـــن عام ‏7- وع
كتابـــه »معجـــم ألفـــاظ ‏العقيـــدة« الـــذي قـــال في مقدمتـــه: »اخـــرت أوثـــق 
الأقـــوال في كثـــر مـــن المســـائل لعلـــاء متقدمـــن ‏ومتأخريـــن ومعاصريـــن«.. 
ـــا عـــى ‏الخصـــوص،  قـــال معرفًـــا بالشـــيعة: »الشـــيعة: هـــم الذيـــن شـــايعوا عليًّ
ـــوا:  ـــا، وقال ـــا خفيًّ ـــا وإم ـــا جليًّ ـــة، إم ـــا ووصاي ـــه نصًّ ـــه وخلافت ـــوا بإمامت وقال
ـــة  ـــره أو بتقي ـــن غ ـــم م ـــت فبظل ـــن أولاده وإن خرج ـــرج ع ـــة لا ‏تخ إن الإمام

ـــده«))).  ـــن عن م

ــن  ــنةّ المتقدمـ ــل السـ ــاء أهـ ــات علـ ــب تصريحـ ــيعة إذن -بحسـ فالشـ
ـــاع أهـــل البيـــت ‏‏D يأخـــذون دينهـــم عنهـــم، وأنهـــم  والمتأخريـــن- هـــم أتب
ــم  ــن قيـ ــة وابـ ــن ‏تيميـ ــهد بذلـــك ابـ ــا شـ ــاع كـ ــل والاتبـ ــون في النقـ صادقـ

الجوزيـــة.‏‏

إذًا، فـــا يصـــوره أصحـــاب الأقـــام المأجـــورة مـــن أن الشـــيعة ‏‌لا 
‌يتبعـــون ‌أهـــل ‌البيـــت D، هـــو محـــض كـــذب وافـــراء كـــا أكـــده علـــاء 
)))  الصواعــق المرســلة عــى الجهميــة والمعطلــة، لابــن القيــم، ج1، ص329 – 330، ط. عطــاءات 

العلــم.
)))  معجم ألفاظ العقيدة، لعامر عبد الله فالح، ص247‏.
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ــنة أنفســـهم.‏  أهـــل السـ

ـــا يحـــب أبـــا بكـــر وعمـــر قطعًـــا‏...«، هـــو محـــض  وقـــول الذهبـــي‏: »إن عليًّ
كـــذب؛ لأنـــه غـــر مؤيـــد بـــيء مـــن النقـــول، ويعارضـــه دليـــل صحيـــح 
ـــال:  ـــا رواه مســـلم في صحيحـــه، ق ـــى. وهـــو م ـــة وواضـــح المعن ظاهـــر الدلال
ـــا  ـــورث، م ـــا ن ـــلم: م ـــه وس ـــى الله علي ـــول الله ص ـــال رس ـــر: ق ـــو بك ـــال أب »فق
ـــادقٌ  ـــه لص ـــم إن ـــا، والله يعل ـــادرًا خائنً ـــاً غ ـــا آث ـــاه كاذبً ـــة. فرأيت ـــاه صدق تركن
ـــا ولي رســـول الله صـــى الله  ـــو بكـــر، وأن ـــم تـــوفي أب ـــعٌ للحـــق، ث ـــارٌّ راشـــدٌ تاب ب
ـــا، والله يعلـــم  ـــا آثـــاً غـــادرًا خائنً عليـــه وســـلم، وولي أبي بكـــر، فرأيتـــاني كاذبً

ـــق«))). ـــعٌ للح ـــدٌ تاب ـــارٌّ راش ـــادقٌ ب إني لص

ـــا أن أبـــا بكـــر وعمـــر لم يكونـــا مرضيـــن  فمـــن هـــذه الروايـــة يتضـــح جليًّ
أبـــدًا لـــدى أمـــر المؤمنـــن عـــي A. إذ تبـــن لنـــا بوضـــوح تـــام أن عليًّـــا 
A كان يـــرى أبـــا بكـــر وعمـــر كاذبـــن آثمـــن غادريـــن خائنـــن. فأيـــن 

ـــا؟! ـــاد بصلاحه ـــن الاعتق ـــة، وأي ـــام والمحب الوئ

ـــه،  ـــوا يبغضون ـــا A، أو كان ـــة عليًّ ـــا: هـــل أحـــب الصحاب والســـؤال هن
ويســـبونه، ويقاتلونـــه؟ يجيبنـــا عـــى هـــذا مـــن يعدونـــه شـــيخًا للإســـام »ابـــن 
تيميـــة الحـــراني«، فيقـــول في كتابـــه »منهـــاج الســـنة النبويـــة«: »إن الله قـــد أخـــر 
ا، وهـــذا وعـــدٌ منـــه  أنـــه ســـيجعل للذيـــن آمنـــوا وعملـــوا الصالحـــات ودًّ
ـــلم،  ـــب كل مس ـــودة في قل ـــة م ـــل للصحاب ـــد جع ـــوم أن الله ق ـــادقٌ، ومعل ص
ـــة الصحابـــة والتابعـــن  لا ســـيما الخلفـــاء، لا ســـيما أبـــو بكـــر وعمـــر، فـــإن عامَّ

)))  صحيح مسلم، ج3، ص1379، رقم ١٧٥٧، تـ. عبد الباقي.
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ـــرًا  ـــإن كث ـــي، ف ـــك ع ـــن كذل ـــرون. ولم يك ـــر الق ـــوا خ ـــا، وكان ـــوا يودونه كان
ـــه«))). ـــبونه، ويقاتلون ـــه، ويس ـــوا يبغضون ـــن كان ـــة والتابع ـــن الصحاب م

فابـــن تيميـــة يعـــرف أنَّ كثـــرًا مـــن الصحابـــة والتابعـــن كانـــوا يبغضـــون 
ـــيٍّ  ـــض ع ـــف مبغ ـــاء في وص ـــا ج ـــوت م ـــوح وثب ـــع وض ـــذا م ـــا A، ه عليًّ
A عـــى لســـان رســـول الله J، الـــذي رواه مســـلم في صحيحـــه، بســـنده، 
ـــن  ـــة، ع ـــو معاوي ـــع، وأب ـــا وكي ـــيبة، حدثن ـــن أبي ش ـــر ب ـــو بك ـــا أب ـــال: »حدثن ق
الأعمـــش، وحدثنـــا يحيـــى بـــن يحيـــى، واللفـــظ لـــه، أخبرنـــا أبـــو معاويـــة، 
ـــذي  ـــي: وال ـــال ع ـــال: ق ـــن زر، ق ـــت، ع ـــن ثاب ـــدي ب ـــن ع ـــش، ع ـــن الأعم ع
ـــه وســـلم  ـــي الأمـــي صـــى الله علي ـــه لعهـــد النب ـــرأ النســـمة، إن ـــة، وب ـــق الحب فل

ـــق"«))). ـــي إلا مناف ـــن، ولا يبغضن ـــي إلا مؤم : "أن لا يحبن إليَّ

ــام  ــر أعـ ــي في »سـ ــظ الذهبـ ــؤال الحافـ ــن السـ ــا- عـ ــا -أيضًـ ويجيبنـ
ـــه،  ـــر يحبون ـــق كث ـــة خل ـــف معاوي ـــول: »وخل ـــة، فيق ـــة معاوي ـــاء« بترجم النب
ويتغالـــون فيـــه، ويفضلونـــه، إمـــا قـــد ملكهـــم بالكـــرم والحلـــم والعطـــاء، 
وإمـــا قـــد ولـــدوا في الشـــام عـــى حبـــه، وتربـــى أولادهـــم عـــى ذلـــك. وفيهـــم 
ــاء،  ــن والفضـ ــن التابعـ ــر مـ ــدد كثـ ــة، وعـ ــن الصحابـ ــرة مـ ــة يسـ جماعـ
ــأوا عـــى النصـــب، نعـــوذ بـــالله مـــن  ــه أهـــل العـــراق، ونشـ وحاربـــوا معـ

الهـــوى«))).

ـــن  ـــن التابع ـــرًا م ـــة وكث ـــض الصحاب ـــأن بع ـــا ب ـــرف أيضً ـــي يع فالذهب
))) منهاج السنة، ج7، ص138-137.

))) صحيح مسلم، ج1، ص60، رقم: 78.
)))  سير أعلام النبلاء، ج3، ص128.
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ـــب. ـــى النص ـــأوا ع ـــا A، ونش ـــوا عليًّ حارب

ـــا إذا  ـــاه، فلنتجـــه الآن ‏لنبحـــث في م ـــا طرحن ـــد اســـتوعبت م ـــت ق إذا كن
.A ـــا ـــق عـــى مـــن أبغـــض عليًّ ـــاك حكـــم ينطب كان هن

ــن  ــيّ J إلى فرقتـ ــد النبـ ــوا في عهـ ــلمين افترقـ ــوم أن المسـ ــن المعلـ مـ
ـــا ظاهـــرًا وباطنـًــا، والمنافقـــون،  متمايزتـــن ‏مختلفتـــن، وهمـــا: المؤمنـــون حقًّ

وهـــم المؤمنـــون ظاهـــرًا الكافـــرون باطنـًــا.‏

وبـــا أن الإيـــان والنفـــاق مـــن الأمـــور القلبيـــة، فـــا بـــدّ مـــن علامـــة 
ـــد إيـــان ‏الشـــخص أو نفاقـــه، ولا ســـبيل إلى معرفـــة  ـــارزة يمكـــن منهـــا تحدي ب

ـــنة.‏ ـــث الس ـــاب وأحادي ـــات الكت ـــن آي ـــك إلا م ذل

أمـــا الكتـــاب فقـــد ذُكـــر فيـــه عـــدّة صفـــات للمؤمنـــن في ســـورة 
 J ّالمؤمنـــون( كثبـــات القـــدم في العقيـــدة ‏والإيـــان حـــال حيـــاة النبـــي(
ــدة في  ــات عديـ ــرت آيـ ــد ‏ذكـ ــن، فقـ ــن المنافقـ ــك عـ ــه، وكذلـ ــد وفاتـ وبعـ
ـــة  ـــيّ J ومخالف ـــب النب ـــا تكذي ـــم، وأبرزه ـــض صفاته ـــم لبع ـــرآن الكري الق

أوامـــره وكشـــف أسراره.‏

وأمـــا الســـنة فقـــد أشـــارت الأحاديـــث إلى أبـــرز علامـــة عـــى تحديـــد 
كـــون الشـــخص مؤمنـًــا أو منافقًـــا، ‏وهـــي قـــول النبـــي J في الصحيـــح 
الـــذي لا ريـــب فيـــه، لعـــيّ A: ‏‏»يـــا عـــي لا يحبـــك إلّّا مؤمـــن، ولا 

يبغضـــك إلّّا منافـــق«))).

)))  سنن الترمذي، ج5، ص643، تـ. شاكر، قال الألباني: صحيح.
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ــرق حديـــث الطـــر في  ــد جمعـــت طـ ــال الذهبـــي في »الســـر«: »وقـ ‏قـ
جـــزء، وطـــرق حديـــث: »مـــن كنـــت مـــولاه فعـــي مـــولاه« وهـــو أصـــح، 
ـــه لعهـــد النبـــي الأمـــي  ‌وأصـــح ‌منهـــا ‌مـــا ‌أخرجـــه ‌مســـلم عـــن عـــي، قـــال: إن

ــك إلا  ــن، ولا يبغضـ ــك إلا مؤمـ ــه لا يحبـ ــلم إلي: "أنـ ــه وسـ ــى الله عليـ صـ
ــه«))). ــه الألبـــاني في »الجامـــع الصغـــر وزيادتـ منافـــق"«)))، وصححـ

ــارة  ــه شـ ــه، وبغضـ ــان وعلامتـ ــارة الإيـ ــيّ A شـ ــب عـ ــكان حـ فـ
النفـــاق والكفـــر.‏

ـــار  فهـــا هـــو الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل يؤكـــد أن مبغـــض عـــيّ A في الن
وأن محبـــه في الجنـــة، فهـــو A قســـيم النـــار:

ـــل:  ـــن حنب ـــد ب ـــل لأحم ـــة«: »قي ـــات الحنابل ـــى في »طبق ـــن أبي يع ـــال اب ق
ـــال  ـــا ق ـــروى: أن عليًّ ـــذي ي ـــث ال ـــذا الحدي ـــول في ه ـــا تق ـــد الله، م ـــا عب ـــا أب ي
ـــي  ـــا أن النب ـــس روين ـــن ذا؟ أ لي ـــرون م ـــا تنك ـــال: وم ـــار«؟ فق ـــيم الن ـــا قس »أن
ـــك إلا  ـــن، ولا يبغض ـــك ‌إلا ‌مؤم ـــي »‌لا ‌يحب ـــال لع ـــلم ق ـــه وس ـــى الله علي ص
منافـــق«؟ قلنـــا: بـــى. قـــال: فأيـــن المؤمـــن؟ قلنـــا: في الجنـــة. قـــال: وأيـــن 

المنافـــق؟ قلنـــا: في النـــار. قـــال: فعـــيّ قســـيم النـــار«))).

وعلـــل الزرقـــاني وصـــف مبغـــض عـــيّ A بالنفـــاق؛ بأنـــه كان تـــام 
ـــى  ـــه ع ـــال في شرح ـــث ق ـــلم(، حي ـــه وس ـــى الله علي ـــول الله )ص ـــاع لرس الاتب

))) سير أعلام النبلاء، ج17، ص169.

))) الجامع الصغير وزيادته، ص4187.
))) طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، ج1، ص320.
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ـــا تـــام الاتبـــاع لـــه صـــى الله عليـــه وســـلم حتـــى  »المواهـــب اللدنيـــة«: »إن عليًّ
ـــة الله، ولـــذا كانـــت محبتـــه علامـــة الإيـــان وبغضـــه علامـــة  وصفـــه بصفـــة محب

ـــاق«))). النف

ـــد صحـــت، واشـــتهرت، ‌واســـتفاضت عـــن عـــدد  ـــة ممـــا ق وهـــذه الرواي
ـــا روي عـــن  ـــي في تفســـره: »م ـــال القرطب ـــرت، ق ـــا توات ـــة، ورب مـــن الصحاب
جماعـــة مـــن الصحابـــة أنهـــم قالـــوا: ‌مـــا ‌كنـــا ‌نعـــرف ‌المنافقـــن عـــى عهـــد 

.(((»A ـــي ـــم لع ـــلم إلا ببغضه ـــه وس ـــى الله علي ـــول الله ص رس

ففـــي »الريـــاض النـــرة« عـــن أم ســـلمة أنهـــا قالـــت: »كان رســـول 
ـــه  ـــق، ولا يبغض ـــا مناف ـــب عليًّ ـــول: »لا يح ـــلم - يق ـــه وس ـــى الله علي الله -ص

مؤمـــن« أخرجـــه الترمـــذي وقـــال: حســـن غريـــب«))).

وفيـــه عنهـــا: »أن رســـول الله -صـــى الله عليـــه وســـلم - قـــال لعـــي: »لا 
يبغضـــك مؤمـــن، ولا يحبـــك منافـــق« أخرجـــه أحمـــد في المســـند«.

وفيـــه عـــن عـــار بـــن يـــاسر، أنـــه قـــال: »ســـمعت رســـول الله -صـــى 
ـــك،  ـــدق في ـــك، وص ـــن أحب ـــى لم ـــي، طوب ـــا ع ـــول: »ي ـــلم - يق ـــه وس الله علي

ـــة«. ـــن عرف ـــه اب ـــك« أخرج ـــذب في ـــك، وك ـــن أبغض ـــل لم ووي

وفيـــه عـــن ابـــن مســـعود، أنـــه قـــال: »مـــا كنـــا نعـــرف المنافقـــن عـــى عهـــد 

))) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج3، ص256.
)))  تفسير القرطبي، ج1، ص267.

)))  الرياض النضرة في مناقب العشرة، ج3، ص189.
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رســـول الله صـــى الله عليـــه وســـلم إلا ببغضهـــم عـــي بـــن أبي طالـــب«))).

وفي »المســـتدرك عـــى الصحيحـــن« عـــن أبي ذر، أنـــه قـــال: »‌مـــا ‌كنـــا 
ـــوات،  ـــن الصل ـــف ع ـــوله، والتخل ـــم الله ورس ـــن إلا بتكذيبه ـــرف ‌المنافق ‌نع
والبغـــض لعـــي بـــن أبي طالـــب رضي الله عنـــه« )))، وقـــال الحاكـــم: هـــذا 

حديـــث صحيـــح عـــى شرط مســـلم، ولم يخرجـــاه.

وفي فضائـــل الصحابـــة عـــن جابـــر بـــن عبـــد الله، أنـــه قـــال لمـــا ســـأله أبـــو 
الزبـــر: كيـــف كان عـــيّ فيكـــم؟  قـــال: »ذلـــك مـــن خـــر البـــر، ‌مـــا ‌كنـــا 

ـــاه«))). ـــم إي ـــن إلا ببغضه ـــرف ‌المنافق ‌نع

وعنـــه في »مختـــر تاريـــخ دمشـــق« أنـــه قـــال: »قـــال رســـول الله صـــى الله 
عليـــه وســـلم: "يـــا عـــي، لـــو أن أمتـــي أبغضـــوك لأكبهـــم الله عـــى مناخرهـــم 

في النـــار"«))). 

ـــول الله  ـــال رس ـــال: »ق ـــه ق ـــري، أن ـــة للآج ـــا في الشريع ـــه أيضً ـــاء عن  وج
ـــه،  ـــا من ـــي، ولا أن ـــس من ـــه فلي ـــن في ـــن ك ـــاثٌ م ـــلم: »ث ـــه وس ـــى الله علي ص

ـــي«))). ـــب، ونصـــب لأهـــل بيت ـــن أبي طال ‌بغـــض ‌عـــي ب

وفي »المختـــر« عـــن أنـــس بـــن مالـــك، أنـــه قـــال: »كان النبـــي صـــى 

)))  المصدر نفسه، ج3، ص191.
)))  المستدرك على الصحيحين، للحاكم، ج3، ص139.

)))  فضائل الصحابة، لأحمد بن حنبل، ج2، ص671.
)))  مختصر تاريخ دمشق، ج17، ص374.

)))  الشريعة، للآجري، ج4، ص2064.
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الله عليـــه وســـلم إذا أراد أن يشـــهر عليًّـــا في مواطـــن أو مشـــهد عـــا عـــى 
راحلتـــه، وأمـــر النـــاس أن ينخفضـــوا دونـــه، وأن رســـول الله صـــى الله عليـــه 
ـــر  ـــن أراد أن ينظ ـــاس م ـــا الن ـــا أيه ـــال: »ي ـــر، فق ـــوم خي ـــا ي ـــهر عليًّ ـــلم ش وس
إلى آدم في خلقـــه، وإلي في خلقـــي، وإلى إبراهيـــم في خلتـــه، وإلى موســـى في 
ـــن  ـــي ب ـــر إلى ع ـــنته، فلينظ ـــى في س ـــده، وإلى عيس ـــى في زه ـــه، وإلى يحي مناجات
أبي طالـــب إذا خطـــر بـــن الصفـــن، كأنـــا يتقلـــع مـــن صخـــر، أو يتحـــدر 
ـــا لا يدعـــو  ـــا أيهـــا النـــاس، امتحنـــوا أولادكـــم بحبـــه، فـــإن عليًّ مـــن صبـــب، ي
ـــه  ـــن أبغض ـــم، وم ـــو منك ـــه فه ـــن أحب ـــدى، فم ـــن ه ـــد ع ـــة، ولا يبع إلى ضلال

ـــم«))). ـــس منك فلي

ـــه قـــال: »كان الرجـــل مـــن بعـــد يـــوم خيـــر يحمـــل ولـــده  ـــه أيضًـــا أن وعن
عـــى عاتقـــه، ثـــم يقـــف عـــى طريـــق عـــي، وإذا نظـــر إليـــه توجـــه بوجهـــه 
ــأ بإصبعـــه: أي بنـــي تحـــب هـــذا الرجـــل المقبـــل؟ فـــإن قـــال  ــاه وأومـ تلقـ
الغـــام: نعـــم قبلـــه، وإن قـــال: لا، خـــرق بـــه الأرض، وقـــال لـــه: الحـــق 
ـــن أبي  بأمـــك، ولتلحـــق أمـــك بأهلهـــا، فـــا حاجـــة لي فيمـــن لا يحـــب عـــي ب

طالـــب«))).

ـــار:  ـــت الأنص ـــال: »قال ـــه ق ـــاد أن ـــن أبي الزن ـــوب ب ـــن محب ـــا ع ـــه أيضً وفي
ـــب«))).  ـــن أبي طال ـــي ب ـــه ع ـــه ببغض ـــر أبي ـــل إلى غ ـــرف الرج ـــا لنع إن كن

وفيـــه أيضًـــا عـــن عبـــادة بـــن الصامـــت، أنـــه قـــال: »قـــال رســـول الله 
)))  المصدر نفسه، ج17، ص371.
)))  المصدر نفسه، ج17، ص372.
)))  المصدر نفسه، ج17، ص371.
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ـــب  ـــق أو صاح ـــق أو فاس ـــا إلا مناف ـــض عليًّ ـــلم: "لا يبغ ـــه وس ـــى الله علي ص
دنيـــا"«)))

وعنـــه – أيضًـــا - أنـــه قـــال: »كنـــا ننـــور أولادنـــا بحـــب عـــي بـــن أبي 
ـــس  ـــه لي ـــا أن ـــب علمن ـــن أبي طال ـــي ب ـــب ع ـــدًا لا يح ـــا أح ـــإذا رأين ـــب، ف طال

منـــا، وأنـــه لغـــر رشـــده«))).

ـــه  ـــى الله علي ـــول الله ص ـــال رس ـــه قال:»ق ـــرزة أن ـــن أبي ب ـــا ع ـــه أيضً وفي
وســـلم: إن الله عهـــد إلي في عـــي عهـــدًا، فقلـــت: يـــا رب بيِّنـــه لي، فقـــال: 
ـــي،  ـــام أوليائ ـــدى، وإم ـــة اله ـــا راي ـــال: إن عليًّ ـــمعت، فق ـــت: س ـــمع، فقل اس
ــه  ــن أحبـ ــن، مـ ــا المتقـ ــي ألزمتهـ ــة التـ ــو الكلمـ ــي، وهـ ــن أطاعنـ ــور مـ ونـ

أحبنـــي، ومـــن أبغضـــه أبغضنـــي«))).

وفيـــه أيضًـــا عـــن ابـــن عبـــاس، أنـــه قـــال:»إن النبـــي صـــى الله عليـــه 
وســـلم نظـــر إلى عـــي بـــن أبي طالـــب، فقـــال: "أنـــت ســـيد في الدنيـــا 
ســـيد في الآخـــرة، مـــن أحبـــك فقـــد أحبنـــي، وحبيبـــك حبيـــب الله، ومـــن 
أبغضـــك فقـــد أبغضنـــي، وبغيضـــك بغيـــض الله، والويـــل لمـــن أبغضـــك مـــن 

بعـــدي"«))).

وفي »تاريـــخ دمشـــق« عـــن أبي ســـعيد الخـــدري، أنـــه قـــال: »‌مـــا ‌كنـــا 

)))  مختصر تاريخ دمشق، ج17، ص370.
)))  المصدر نفسه، ج17، ص371.

)))  المصدر نفسه، ج17، 373.
)))  المصدر نفسه.
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‌نعـــرف ‌المنافقـــن عـــى عهـــد رســـول الله صـــى الله عليـــه وســـلم إلا ببغضهـــم 
عليًّـــا«))). 

ــرف  ــا نعـ ــا كنـ ــال: »مـ ــه قـ ــعود أنـ ــن مسـ ــن ابـ ــاني« عـ وفي »روح المعـ
ـــي  ـــم ع ـــلم إلا ببغضه ـــه وس ـــى الله علي ـــول الله ص ـــد رس ـــى عه ـــن ع المنافق

بـــن أبي طالـــب«))).   

ــه  ــدة، أنـ ــن حيـ ــة بـ ــن معاويـ ــاب« عـ ــور الخطـ ــردوس بمأثـ وفي »الفـ
ـــا أو  ـــت يهوديًّ ـــب فليم ـــن أبي طال ـــي ب ـــض ‌ع ـــه ‌بغ ـــات وفي قلب ـــن م ـــال: »م ق

ــا«))). نصرانيًّـ

وجـــاء عـــن ابـــن تيميـــة في أجوبتـــه عـــى مســـائل مقـــدم المغـــولي مـــا 
نصـــه: 

»قال )أي مقدم(: فما تحبّون أهل البيت؟

قلت )ابن تيمية(: محبّتهم عندنا فرض واجب يؤجر عليه.

قال مقدم: فمن يبغض أهل البيت؟ 

ـــن، لا  ـــاس أجمع ـــة والن ـــة الله والملائك ـــه لعن ـــم فعلي ـــن أبغضه ـــت: م قل
ـــدلًًا«))).  ـــا ولا ع ـــه صرفً ـــل الله من يقب

)))  تاريخ دمشق لابن عساكر، ج42، ص285.
)))  روح المعاني، للآلوسي، ج13، ص233.

)))  الفردوس بمأثور الخطاب، ج3، ص508.
)))  مجموع الفتاوى، ج4، ص488.
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 A ّـــأنّ مبغـــض عـــي ـــر تؤكـــد جميعهـــا ب فهـــذه النقـــولات وغيرهـــا كث
ـــه- هـــو منافـــق، وهـــذا المقـــدار مـــن كـــون بغـــض الإمـــام  -فضـــاً عـــن محارب
عـــيّ D وســـبه والقـــدح فيـــه يعـــدّ نفاقًـــا هـــو محـــلّ اتفـــاق بـــن جمهـــور 

المســـلمين.

فبيـــت القصيـــد الـــذي مـــن أجلـــه غُلّـــف واقـــع العـــداء بالمحبـــة والألفـــة 
ـــة مـــن التلبـــس  ـــة اســـتنقاذهم الصحاب ـــة، هـــو محاول بـــن عـــيّ A والصحاب

.A ـــا بصفـــة النفـــاق التـــي يتصـــف بهـــا كل مـــن أبغـــض عليًّ

وقــد شــاء الله ســبحانه أن يجعــل أمــر المؤمنــن A الفــاروق بــن الحــقّ 
والباطــل شرعًــا وتكويناً.


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الخاتمة

الحمــد لله الــذي باســمه تُفتتــح مهــات الأمــور، وبــه تُُختتــم، وصــى الله 
عــى خاتــم النبــوة وعــى آلــه الطاهريــن، وأشــكر ‌الله العــي القديــر عــى مــا 
ــه عــيّ مــن إتمــام هــذا العمــل، فلــه الفضــل أولًًا وأخــرًا،  أنعــم، وتفضــل ب

ــا..  وظاهــرًا وباطنً

أود هنا أن ألخص ما جاء في مباحث هذا الكتاب، على النحو الآتي: 

 A في التمهيــد رُكــز عــى مــا يتعلــق بشــبهة تســمية الإمــام عــي
ــر  ــا A تأث ــام عليًّ ــم أن الإم ــاء، بزع ــاء الطلق ــاء وآب ــاء الخلف ــه بأس لأبنائ
بمآثــر الخلفــاء، وأراد أن يســمي أبنــاءه بأســاء الخلفــاء، وأن يتكنــى بأســاء 
آبــاء الطلقــاء، ممــا يعكــس محبتــه وتقديــره لهــم، إذًا فهــو يعــرف بخلافتهــم.

وقبــل شروعنــا بتفنيــد هــذا الادعــاء الــكاذب اســتعرضنا نصوصًــا 
قرآنيــة تشــر إلى اختيــار الله ســبحانه لأســاء أنبيائــه وأوليائــه، وخرجنــا 
بنتيجــة: أن اســم النبــي J وأســاء أهــل بيتــه الأطهــار D ‏كانــت اختيارًا 

مــن الله عــزّ وجــل.

 ثــم اســتعرضنا نصوصًــا حديثيــة تشــر إلى مكانــة علّي A في الإســام 
مــن الأحاديــث الصحيحــة المرويــة عــن النبــي J، فجــاءت حصيلــة 
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ــا كالآتي: ــث فيه البح

أولًًا: الروايــات والشــواهد تؤكــد أن عــي بــن أبي طالــب A كان مــن 
أكثــر الصحابــة علــاً ‏وفهــاً وقــدرة، وأنــه لا نظــر لــه في صفوفهــم.‏

ثانيًــا: أن جمعًــا مــن علــاء الإســام نصــوا عــى أنــه لم يــرد في حــق أحــد 
مــن الصحابــة مثــل مــا ورد في عــيٍّ ‏‏A مــن المناقــب والفضائــل، وأن ‏ 

ــاب. ــر حس ــا ح ــاب، ولا يحويه ــعها كت ــه لا يس فضائل

 A عــى مكانــة ‏عــي بــن أبي طالــب J ثالثًــا: تأكيــد النبــي الأعظــم
ــا، ‏ليظهــر للجميــع  المتفــردة في نفســه الشريفــة، وكذلــك في الإســام عمومً

عــد.‏ قيمــة إســهامه البــارز في بنــاء المجتمــع المســلم عــى جميــع الصُّ

ج لفضائــل أبي بكــر  رابعًــا: اســتعرضنا جملــة مــن الأحاديــث التــي تُــروِّ
ــل عــى أن هــؤلاء  ــة وموضوعــة، لندل ــا أنهــا مكذوب ــان، وأثبتن وعمــر وعث

)أبــا بكــر وعمــر وعثــان(، لا توجــد لهــم أي مآثــر في الإســام. 

ــى  ــرد ع ــم ال ــد لفه ــا يمه ــح م ــد وتوضي ــة التمهي ــاء مرحل ــد انته وبع
الشــبهتين المذكورتــ‏ن شرعنــا في دراســتهما بدقــة وتفصيــل.

‏ في المبحــث الأول تناولنــا دراســة )شــبهة إصرار الإمــام عــي A، عــى 
ــه يعــود إلى  ــا أن ــا نــص الشــبهة، وذكرن ــه بـــ »حــرب«(، فعرضن تســمية أبنائ
ــا A كان يحــاول تســمية كل مولــود لــه بـــ ‏‏»حــرب«،  روايــة تُفيــد بــأن عليًّ
ولكــن رســول الله J يقــوم بتغيــر الاســم.‏ وأشرنــا إلى مصــادر هــذه 
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ــة.  الرواي

ــكل  ــا لا تش ــا أنه ــة، أثبتن ــذه الرواي ــانيد ه ــة لأس ــة مفصل ــد دراس وبع
ــقوطها،  ــانيدها وس ــف أس ــة وضع ــبب ‏جهال ــى، بس ــى المدّع ــا ع ــاً قويًّ دلي
ومثــل ذلــك لا يصــح أن يبنــى عليــه شيء، ولا تنهــض دليــاً عــى ‏المدعــى.

 ثم تدرجنا في تفصيل المطالب على النحو الآتي:

ــمية  ــن التس ــى ع ــي تنه ــث الت ــرب« والأحادي ــم »ح ــى اس ــر معن ‏ تفس
ــي كالآتي: ــور، وه ــة أم ــه أربع ــص من ــه، وتلخ ب

‏1- كلمــة »حــرب« تعنــي القتــال والــراع، وهــي تشــر إلى التصــادم 
والعنــف، وهــي مقابلــة للســلم ‏والســام والأمــان.‏

‏2- التســمية بـــ »حــرب« تعــدّ مــن العــادات الجاهليــة، وكانــت ترتبــط 
بالتخلــف الثقــافي والانحطــاط.‏

‏3- الإســام يحــذر مــن التســمي بـــ »حــرب«، ورســول الله J نهــى 
ــرًا  ــذا يعــد إهمــال تلــك التوجيهــات أم ــاء بهــذا الاســم؛ ل عــن تســمية ‏الأبن

ــة.‏ ــق البت ــل للتصدي مســتبعدًا مــن قبــل الإمــام عــي A، بــل غــر قاب

ا  ــدوًّ ــد ع ــي تع ــة، والت ــد الأسرة الأموي ــز لج ــرب« يرم ــم »ح ‏4- الاس
للإســام، وعداؤهــا أشــهر مــن نــار ‏عــى علــم، فمــن الصعــب افــراض أن 
ــا A لم يكــن عــى علــم بهــذه الحقيقــة. ‏لذلــك، فالادعــاء بأنــه  الإمــام عليًّ
ا عــى تســمية أبنائــه  كان يحــب تكنيــة نفســه بـــ »أبي حــرب« أو أنــه كان مــًّر
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بـــ ‏‏»حــرب« هــو ادعــاء باطــل وزعــم كاذب.‏

ثــم عرجنــا عــى مطلــب آخر تحــت عنــوان )الإمــام عــي A، وتوصيته 
ــا  ا عــى مــن يحــاول إثبــات أن الإمــام عليًّ بتســمية المولــود قبــل ولادتــه(، ردًّ
A قــد اختــار اســم »حــرب« لأبنائــه الحســن والحســن ‏والمحســن C، كـ 
)العقــاد(، حيــث أثبتنــا أن الإمــام عليًّــا A علّــم أصحابــه بــرورة تســمية 
المولــود قبــل ولادتــه، الأمــر الــذي يدحــض ‏الادعــاء بأنــه قــد اختــار اســم 
»حــرب« لأبنائــه بعــد ولادة كل واحــد منهــم. هــذا بالإضافــة إلى الحديــث 
الــوارد عــن أبي عبــد الله A الــذي يــوصي فيــه بتســمية الأبنــاء قبــل 
ــا  ــه، مم ــل ولادت ــن قب ــمى المحس ــد س ــي J ق ــر إلى ‏أن النب ــم، ويش ولادته
ــا.‏ ــن والحســن C قبــل ولادتهــا أيضً ــه J ‏قــد ســمى الحس يؤكــد أن

‏ وتحــت عنــوان )إســهامات عــيّ A، لا تنحــر في الحــروب( تناولنــا 
ــا؛  ــا A ‏»هــم بتســمية ابنــه حربً بالنقــد والــرد عــى ادعــاء العقــاد بــأن عليًّ
ــى  ــر ع ــاد اقت ــه...«، فالعق ــو أشرف صناعات ــاد، وه ــحه للجه ــه يرش لأن
تحديــد صناعــة الإمــام عــي A بالجهــاد ‏والحــروب، وأنــه بنــاءً على ممارســته 

لهــذه الصناعــة، تأثــر، وأُلِهــمَ ليُطلــق عــى أبنائــه اســم »حــرب«.‏

وفي مقــام الــرد عــى تلــك الدعــوى اســتعرضنا بعــض أقــوال الفلاســفة 
والعلــاء ورواد الأدب والكتّــاب العالميــن الذيــن تأثــروا بشــخصية ‏الإمــام 
عــي A وحكمتــه العظيمــة وبلاغتــه، وبيّنــا أن هــذه ‏الأقــوال تعكــس مدى 
ــاب،  ــم عــى هــؤلاء الفلاســفة ‏والكت ــه العظي ــر الإمــام عــي A وتراث تأث
وتؤكــد مكانتــه وأثــره في العــالم عــر العصــور، والنتيجــة التــي انتهينــا إليهــا:
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ــال  ــى المج ــر ع ــام، لم تقت ــي A في الإس ــام ع ــهامات الإم أن إس
ــت إســهاماته شــاملة كل مجــالات  ــل ‏كان العســكري والحــروب فحســب، ب
الحيــاة. كان رائــدًا في العلــم، حيــث تجــى علمــه الشــامل ‏ومعرفتــه العميقــة 
ــق  ــه العمي ــاد وفهم ــه الح ــة، فعقل ــدًا في الحكم ــوم. وكان رائ ــف العل في مختل
ســاعداه ‏عــى إيجــاد الحلــول الســديدة واتخــاذ القــرارات الصائبــة. وكان رائدًا 
ــجاعة  ــكل ش ــارك ب ــات والمع ــة التحدي ــردد في ‏مواجه ــم ي ــجاعة، فل في الش
وقــوة. وكان رائــدًا في الأخــاق، حيــث تجــى تصرفــه ‏النبيــل وتعاملــه 
الحســن مــع النــاس. وكان رائــدًا في القضــاء، فقــد تمتــع بالعــدل والحكمــة في 
إدارة ‏العدالــة وتحقيــق العــدل للجميــع، فقــد كانــت ســاته البــارزة ‏متجــاوزة 

ــروب. للح

 ‏وتحــت عنــوان )تحليــل دعــوى ولادة المحســن وتأثيرهــا عــى نفــي 
ــة العقــاد التــي توحــي  ــا بالنقــد والــرد عــى مقال ــة الزهــراء(، تناولن مظلومي
ــه  ــال في كتاب ــث ق ــي J، حي ــاة النب ــد في حي ــد ول ــن ق ــارئ أن المحس للق
ــه  ــمية أخوي ــار في تس ــذا الاختي ــى ه ــرى ع ــامية«: »فج ــات الإس »العبقري
الزهــراء  الحســن والمحســن«، وهــذا يقتــي تكذيــب ونفــي مظلوميــة 
ــل  ــد رحي ــا B كان بع ــراق بيته ــد ‏بإح ــوم أن التهدي ــن المعل ــه م B؛ لأن
النبــي J، حيــث تعرضــت ‏للــرب واللطــم والإهانــة، وحتــى تعرضــت 
للإســقاط وفقــدان جنينهــا )المحســن(. ومــن هــذه الأحــداث ‏يتبــن لنــا أن 

ــا.‏ ــد حينه ــد ول ــن ق ــن لم يك المحس

ــوم  ــى الهج ــل ع ــي تدل ــة الت ــات التاريخي ــن الرواي ــة م ــتعرضنا جمل واس
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عــى بيــت الزهــراء B، وحــرق ‏دارهــا وإســقاط جنينهــا وكــر ضلعهــا، 
فذكرنــا الروايــات عــى النحــو الآتي:

‏- روايات تثبت الهجوم على بيتها C وحرقه.‏

‏- روايات تثبت التهديد بإحراق بيتها B.‏

‏- روايات تثبت حادثة كسر ضلعها B. ‏

‏- روايات تثبت إسقاط جنينها B جراء الاعتداء على بيتها.‏

وانتهينــا إلى نتيجــة: أن فاطمــة الزهــراء B تعرضــت لمظلوميــة كــرى 
ــة ‏معــرف بهــا ومقــررة في مصــادر  ــار الســقيفة، وهــذه المظلومي مــن قبــل تي

أهــل الســنة والشــيعة.‏

وبالمحصلــة: الروايــة التــي اســتند إليهــا العقــاد وغــره لا تنهــض دليــاً 
مقنعًــا لإثبــات كل مــا تحملــه مــن مضامــن، وقفنــا عليهــا، وتناولنــا بالنقــد 
ــر النصــوص ومعارضتهــا  ــة دلالتهــا لأكث ــرد، لضعــف ســندها ولمخالف وال

بــا هــو أقــوى منهــا ســندًا، وأكثــر عــددًا، وأوضــح دلالــة.

ــام  ــمية الإم ــبهة تس ــق بـــ )ش ــاني المتعل ــث الث ــة المبح ــا بدراس ــم شرعن ث
عــي A أبنــاءه بأســاء الخلفــاء »أبي بكــر - عمــر - عثــان« بدعــوى محبتــه 

ــه عــى النحــو الآتي:  ‏ ــا البحــث في ــره بمآثرهــم(، وتناولن لهــم وتأث

‏أولًًا: أثبتنا شيوع التكني بـ »أبي بكر«.
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‏ثانيًا: أثبتنا شيوع التسمية بـ »عمر«.

ثم بينا ثلاثة أمور على وفق الأدلة والوثائق التاريخية: 

1. أن اسم ابن علي A، »عمرو« وليس »عمر«. 

ــه هــو مــن  ــه أثــر في تغيــر الأســاء وأن ‏2. أن عمــر بــن الخطــاب كان ل
ســمى ابــن عــي A بـــ )عمــر(.

3. أن الأمهات كان لهن أثر في تسمية الأبناء.‏

‏ثالثًا: أثبتنا شيوع التسمية بـ »عثمان«.‏

وبالمحصلــة: إن هــذه الأســاء )أبــا بكر، عمــر، عثمان(، لم تكــن مقتصرة 
عــى هــؤلاء الأشــخاص في ذلــك الزمــان، فقــد كانــت تلــك الأســاء ‏شــائعة 
ومســتخدمة مــن قبــل العديــد مــن الأشــخاص والصحابــة في ذلــك الوقــت؛ 
ــدّ  ــاء لا يع ــك الأس ــي A لتل ــام ع ــتخدام الإم ــتناد إلى ‏اس ــإن الاس ــذا ف ل

دليــاً قاطعًــا عــى محبتــه لهــؤلاء الأشــخاص ‏أو عــى قدوتهــم. ‏

 A ‏وفي الختــام بحثنــا في بيــان الــر وراء تغليــف واقــع العــداء لعــي
بالمحبــة والألفــة المــزورة، وانتهينــا إلى أن الــر وراء ذلــك هو محاولة اســتنقاذ 
الصحابــة مــن التلبــس بصفــة النفــاق التــي يتصــف بهــا كل مــن أبغــض عليًّــا 

‏‏A.‏

ــن  ــو م ــع لا يخل ــاب المتواض ــذا الكت ــرف أن ه ــاف: أع ــة المط وفي نهاي
النقــص الــذي هــو ســمة البــر، لأنّ الكــال لله وحــده، وأنّ العصمــة لمــن 
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ــوات الله عليهــم أجمعــن، وســمة  ــاء صل ــاء والأوصي ــن الأنبي عصمــه الله م
النقــص قــد تنطبــق عــى كتــابي هــذا، وقــد قيــل قديــاً: إنّــه لا يكتــب إنســان 
كتابًــا إلّّا قــال في غــده: لــو غــرّت هــذا لــكان أحســن، ولــو زيــد هنــا لــكان 
يستحســن، ولــو قُــدّم هــذا لــكان أفضــل، ولــو تُــرِك هــذا لــكان أجمــل، وهــذا 

مــن أعظــم العــر ودليــل عــى اســتيلاء النقــص عــى بنــي البــر.

هــذا، والحمــد لله أولًًا وآخــرًا، وصــى الله عــى خــر خلقــة محمــد وآلــه 
الغــر الميامــن.

كتبه بيده الداثرة
مهدي الموسوي الجابري

22 – شهر صفر- 1445هـ
بجوار من أرجو شفاعته يوم الحشر العظيم 

 A أمير المؤمنين علي


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مصادر البحث

1 - الأحاديــث المختــارة أو المســتخرج مــن الأحاديــث المختــارة ممــا لم يخرجه 
ــد الله محمــد  ــو عب ــن أب ــاء الدي البخــاري ومســلم في صحيحيهــا، ضي
بــن عبــد الواحــد المقــدسي )تـــ ٦٤٣ هـــ(، دراســة وتحقيــق: الدكتــور 
ــر  ــة والن ــر للطباع ــش، دار خ ــن دهي ــد الله ب ــن عب ــك ب ــد المل عب
 ـ- ٢٠٠٠ م. ــة، ١٤٢٠ هــ ــان، الطبعــة: الثالث ــع، بــروت – لبن والتوزي

2 - الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، الأمــر عــاء الديــن عــي بــن 
بلبــان الفــارسي )تـــ ٧٣٩ هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: 
شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة: الأولى، 

١٤٠٨ هـــ - ١٩٨٨ م.

3 - الإحــكام في أصــول الأحــكام، أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن 
حــزم )تـــ ٤٥٦ هـــ(، قوبلــت عــى الطبعــة التــي حققهــا: الشــيخ أحمــد 
محمــد شــاكر، قــدم لــه: الأســتاذ الدكتــور إحســان عبــاس، دار الآفــاق 

الجديــدة، بــروت.

4 - إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر 
بــن عبــد الملــك القســطلاني القتيبــي المــري، أبــو العبــاس، شــهاب 
الديــن )تـــ ٩٢٣هـــ(، المطبعــة الكــرى الأميريــة، مــر، الطبعــة: 

الســابعة، ١٣٢٣ هـــ.

5 - الإرشــاد، للشــيخ المفيــد، )تـــ ٤١٣هـــ(، تحقيــق مؤسســة آل البيــت )ع( 
المفيــد  دار  ١٩٩٣م،   -  ١٤١٤ الثانيــة:  الطبعــة  الــراث،  لتحقيــق 
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ــان. ــروت – لبن ــع - ب ــر والتوزي ــة والن للطباع

ــن  ــاصر الدي ــد ن ــبيل، محم ــار الس ــث من ــج أحادي ــل في تخري 6 - إرواء الغلي
الألبــاني )تـــ ١٤٢٠هـــ(، إشراف: زهير الشــاويش، المكتب الإســامي 

– بــروت، الطبعــة: الثانيــة ١٤٠٥ هـــ - ١٩٨٥م.

7 - الازدهــار في مــا عقــده الشــعراء مــن الأحاديــث والآثــار، عبــد الرحمــن 
بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )تـــ ٩١١هـــ(.

8 - الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله 
بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي )تـــ ٤٦٣هـــ(، 
تحقيــق: عــي محمــد البجــاوي، دار الجيــل، بــروت، الطبعــة: الأولى، 

١٤١٢ هـــ - ١٩٩٢م.

9 - أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد 
بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز 
الديــن ابــن الأثــر )تـــ ٦٣٠هـــ(، تحقيــق: عــي محمــد معــوض - عــادل 
أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، ١٤١٥هـــ 

- ١٩٩٤م.

10 - إسعاف الراغبين، بهامش مشارق الأنوار، للحمزاوي.

ــر  ــام أم ــب الإم ــب في مناق ــنى المطال ــب أس ــب في تهذي ــمى ‏المناق 11 - أس
ــن  ــد ب ــر محم ــو الخ ــن أب ــمس الدي ــب، ش ــن أبي طال ــي ب ــن ع المؤمن
ــيخ  ــق الش ــافعي، )751-833(، تحقي ــزري الش ــد الج ــن محم ــد ب محم

ــودي، 1403هـــ - 1983م. ــر المحم ــد باق محم

12 - الإصابـــة في تمييـــز الصحابـــة، أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن عـــي بـــن 
ـــن أحمـــد بـــن حجـــر العســـقلاني )تــــ ٨٥٢هــــ(، تحقيـــق: عـــادل  محمـــد ب
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أحمـــد عبـــد الموجـــود وعـــى محمـــد معـــوض، دار الكتـــب العلميـــة – 
بـــروت، الطبعـــة: الأولى - ١٤١٥هــــ.

13 - أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام، عمر رضا كحالة.

14 – إعــام الــورى بأعــام الهــدى، الشــيخ الطــرسي )تـ ٥٤٨ هـــ(، الطبعة 
الأولى: ربيــع الأول ١٤١٧، مؤسســة آل البيــت ) ع ( لإحيــاء الــراث 

- قــم المشرفــة.

15 - الإكــال في أســاء الرجــال، الخطيــب التبريــزي )تـــ ٧٤١هـــ(، تعليــق: 
أبي أســد الله بــن الحافــظ محمــد عبــد الله الأنصــاري، النــاشر مؤسســة 

أهــل البيــت )ع(.

ــن  ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــدوق أبي جعف ــيخ الص ــالي، الش 16 – الأم
ابــن موســى بــن بابويــه القمــي )تـــ ٣٨١هـــ(، تحقيــق قســم الدراســات 
الإســامية - مؤسســة البعثــة – قــم، الطبعــة الأولى: ١٤١٧هـــ، مركــز 

الطباعــة والنــر في مؤسســة البعثــة.

17 – الأمــالي، شــيخ الطائفــة أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي 
)385-460هـ‍ـ(، تحقيــق قســم الدراســات الإســامية - مؤسســة 
البعثــة للطباعــة والنــر والتوزيــع - قــم، دار الثقافــة، الطبعــة الأولى.

ــورج  ــيحي ج ــب المس ــانية، للكات ــة الإنس ــوت العدال ــي ص ــام ع 18 – الإم
ــرداق. ج

19 – إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، أحمد بن 
علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي 
الكتب  دار  الناشر:  النميسي،  )تـ ٨٤٥هـ(، تحقيق: محمد عبد الحميد 

العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.
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20 - أنســاب الأشراف، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البَــاَذُري )تـــ 
٢٧٩هـــ(، تحقيــق: ســهيل زكار وريــاض الــزركلي، النــاشر: دار الفكــر 

– بــروت، الطبعــة: الأولى، ١٤١٧هـــ - ١٩٩٦م.

21 – الأنســاب، أبــو ســعد، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي 
ــة،  ــارف العثماني ــرة المع ــس دائ ــاشر: مجل ــمعاني )تـــ ٥٦٢هـــ(، الن الس
ــن  ــن ب ــد الرحم ــه: عب ــق علي ــه وعل ــد، حقق ــن – الهن ــاد الدك ــدر آب حي
يحيــى المعلمــي اليــاني )تـــ ١٣٨٦هـــ(، الأجــزاء ١-٦، وأبــو بكــر محمد 
الهاشــمي )تـــ ١٤٢٩هـــ(، الأجــزاء ٧-١٢، ومحمــد ألطــاف حســن، 
 ـ- ١٩٦٢م.  ــة الأولى: ١٣٨٢هــ ــى الجــزء ١٣. الطبع ــق ع ــح وعل صح

22 - الأنــوار العلويــة، الشــيخ جعفــر النقــدي )تـــ ١٣٧٠هـــ(، الطبعــة 
الثانيــة: ١٣٨١هـــ - ١٩٦٢م، النــاشر مكتبــة الحيدريــة - النجــف 

الأشرف.

23 - بحــار الأنــوار، العلامــة المجلــي، )تـــ ١١١١هـــ( الطبعــة الثانيــة 
المصححــة: ١٤٠٣هـــ - ١٩٨٣م، النــاشر مؤسســة الوفــاء - بــروت 

ــان. – لبن

ــى  ــدسي )تـــ ٣٥٥هـــ(، اعتن ــر المق ــن طاه ــر ب ــخ، المطه ــدء والتاري 24 - الب
بنــره: كلِــان هُــوار )تـــ ١٣٤٥هـــ - ١٩٢٧م (، الناشر: أَرنســت لرُو 
ــة  ــع: مطبع ــن ١٨٩٩هـــ - ١٩١٩م، طب ــا ب ــس، م ــاف - باري الصَحّ

ــالون. ــة ش ــد في مدين برطرن

ــرشي  ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــداء إســاعيل ب ــو الف ــة، أب ــة والنهاي 25 - البداي
البــري ثــم الدمشــقي )تـــ ٧٧٤هـ(، تحقيــق: عبد الله بن عبد المحســن 
ــان،  ــع والإع ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــاشر: دار هج ــي، الن الترك
 - ١٤٢٤هـــ  النــر:  ســنة  ١٩٩٧م،   - ١٤١٨هـــ  الأولى،  الطبعــة: 

٢٠٠٣م.
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26 - بســتان الواعظــن وريــاض الســامعين، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد 
ــن  ــق: أيم ــوزي )تـــ ٥٩٧هـــ(، تحقي ــد الج ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب الرحم
البحــري، النــاشر: مؤسســة الكتــب الثقافيــة - بــروت – لبنــان، 

الطبعــة: الثانيــة، ١٤١٩هـــ – ١٩٩٨م.

27 - بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيــز، مجــد الديــن أبــو 
طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى )تـــ ٨١٧هـــ(، تحقيــق: محمــد 
ــة  ــامية - لجن ــئون الإس ــى للش ــس الأع ــاشر: المجل ــار، الن ــي النج ع

ــرة. ــامي، القاه ــراث الإس ــاء ال إحي

28 - تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمّــد مرتــى الحســيني 
بيــدي، تحقيــق: جماعــة مــن المختصــن، مــن إصــدارات: وزارة  الزَّ
ــاء في الكويــت - المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون  الإرشــاد والأنب

والآداب بدولــة الكويــت.

ــو  ــن أب ــمس الدي ــام، ش ــاهير والأع ــات المش ــام ووفي ــخ الإس 29 - تاري
ــه  ــي )تـــ ٧٤٨هـــ(، حقق ــان الذهب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم عب
وضبــط نصــه وعلــق عليــه: د بشــار عــوّاد معــروف، النــاشر: دار 
– بــروت، الطبعــة الأولى، ١٤٢٤هــ ـ- ٢٠٠٣م. الغــرب الإســامي 

30 – المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد 
ــد  ــق: محم ــوزي )تـــ ٥٩٧هـــ(، تحقي ــد الج ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب الرحم
عبــد القــادر عطــا، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب 

الطبعــة الأولى، ١٤١٢هـــ - ١٩٩٢م. بــروت،  العلميــة، 

ــن  ــد ب ــن محم ــن ب ــس، حس ــس النفي ــوال أنف ــس في أح ــخ الخمي 31 - تاري
ــروت. ــاشر: دار صــادر – ب  ـ٩٦٦هـــ(، الن ــري )تــ ــار بَكْ ي الحســن الدِّ

32 - تاريــخ الطــري، أبــو جعفــر، محمــد بــن جريــر الطــري )تـ٣١٠هـــ(، 
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تحقيــق: محمــد أبو الفضــل إبراهيم )تـــ ١٩٨٠م(، النــاشر: دار المعارف 
بمــر، الطبعــة الثانية: ١٣٨٧هـــ - ١٩٦٧م.

33 - التاريــخ الكبــر، محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيم بــن المغــرة البخاري، 
أبــو عبــد الله )تـــ ٢٥٦هـــ(، طبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد 

الدكن.  –

ــن  ــر ب ــن جعف ــوب( ب ــحاق )أبي يعق ــن إس ــد ب ــوبي، أحم ــخ اليعق 34 - تاري
ــوبي. ــح اليعق ــن واض ــب ب وه

35 - تاريــخ مدينــة دمشــق، وذكــر فضلهــا وتســمية مــن حلهــا مــن الأماثــل 
أو اجتــاز بنواحيهــا مــن وارديهــا وأهلهــا، أبــو القاســم عــي بن الحســن 
ابــن هبــة الله بــن عبــد الله الشــافعي المعــروف بابــن عســاكر )٤٩٩هـــ 
- ٥٧١هـــ(، دراســة وتحقيــق: محــب الديــن أبــو ســعيد عمــر بــن غرامة 
العمــروي، النــاشر: دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، عــام 

النــر: ١٤١٥هـــ - ١٩٩٥م.

36 - التحقيــق في كلــات القــرآن الكريــم، الشــيخ حســن المصطفــوي، ســنة 
ــة  ــر وزارة الثقاف ــة والن ــة الطباع ــاشر مؤسس ــع: ١٤١٧هـــ، الن الطب

والإرشــاد الإســامي، الطبعــة الأولى.

ــع:  ــنة الطب ــوزي )تـــ ٦٥٤هـــ(، س ــن الج ــبط اب ــواص، س ــرة الخ 37 - تذك
– قــم، الطبعــة الأولى. ١٤١٨ق، منشــورات الشريــف الــرضى 

38 - التعليقــات الحســان عــى صحيــح ابــن حبــان وتمييــز ســقيمه مــن 
صحيحــه، وشــاذه مــن محفوظــه، مؤلــف الأصــل: محمــد بــن حبــان بن 
أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، 
ــان  ــن بلب ــي ب ــن ع ــر أبي الحس ــب: الأم ــتي )تـــ ٣٥٤هـــ(، ترتي البُس
ــف  ــي )تـــ ٧٣٩هـــ(، مؤل ــارسي الحنف ــن الف ــاء الدي ــد الله، ع ــن عب ب
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التعليقــات الحســان: أبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــاج 
نــوح بــن نجاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )تـ ١٤٢٠هـــ(، الناشر: 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــدة - المملك ــع، ج ــر والتوزي ــر للن ــا وزي دار ب

الطبعــة الأولى: ١٤٢٤هـــ - ٢٠٠٣م.

39 - تفســر القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، أبــو عبــد الله، محمــد 
ــم  ــد الــردوني وإبراهي ــق: أحم ــي، تحقي ــاري القرطب ــن أحمــد الأنص ب
ــة:  ــة الثاني ــرة، الطبع ــة – القاه ــب المصري ــاشر: دار الكت ــش، الن اطفي

١٩٦٤م.  - ١٣٨٤هـــ 

40 – روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، شــهاب الديــن 
محمــود بــن عبــد الله الحســيني الآلــوسي )تـــ ١٢٧٠هـــ(، تحقيــق: عــي 
عبــد البــاري عطيــة، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعــة 

الأولى: ١٤١٥هـ.

ــد  ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــو الفض ــب، أب ــب التهذي 41 - تقري
بــن حجــر العســقلاني )تـــ ٨٥٢هـــ(، تحقيق: محمــد عوامة، النــاشر: دار 

الرشــيد – ســوريا، الطبعــة الأولى: ١٤٠٦هـــ - ١٩٨٦م.

42 - تقريــب المعــارف، أبــو الصــاح الحلبــي )تـــ ٤٤٧هـــ(، ســنة الطبــع: 
١٤١٧- ١٣٧٥ش، تحقيــق فــارس تبريزيــان الحســون.

43 - تمــام المنــة في التعليــق عــى فقــه الســنة، أبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر 
ــاني  ــقودري الألب ــن آدم، الأش ــاتي ب ــن نج ــوح ب ــاج ن ــن الح ــن، ب الدي

ــة، الطبعــة الخامســة. ــاشر: دار الراي )تـ١٤٢٠هـــ(، الن

ــول الله  ــث رس ــانيد في حدي ــاني والأس ــن المع ــأ م ــا في الموط ــد لم 44 – التمهي
-صــى الله عليــه وســلم-،  أبــو عمــر بــن عبــد الــر النمــري القرطبــي 
معــروف،  عــواد  بشــار  عليــه:  وعلــق  حققــه  ٤٦٣هـــ(،   -  ٣٦٨(
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ــدن،  ــامي – لن ــراث الإس ــان لل ــة الفرق ــاشر: مؤسس ــرون، الن وآخ
الطبعــة الأولى: ١٤٣٩هـــ - ٢٠١٧م.

45 - تهذيــب الأســاء واللغــات، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف 
النــووي )تـــ ٦٧٦هـــ(، عنيــت بنــره وتصحيحــه والتعليــق عليــه 
ومقابلــة أصولــه: شركــة العلــاء بمســاعدة إدارة الطباعــة المنيريــة، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان.

ــد  ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــو الفض ــب، أب ــب التهذي 46 - تهذي
بــن حجــر العســقلاني )تـــ ٨٥٢هـــ(، النــاشر: مطبعــة دائــرة المعــارف 

ــة الأولى: ١٣٢٦هـــ. ــد، الطبع ــة، الهن النظامي

47 - تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، جمــال الديــن أبــو الحجــاج يوســف 
المــزي )٦٥٤-٧٤٢هـــ(، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: د بشــار 
عــواد معــروف، الناشر: مؤسســة الرســالة – بــروت، الطبعــة: الأولى: 

١٤٠٠-١٤١٣هـ، ١٩٨٠- ١٩٩٢م.

48 - ثــار القلــوب في المضــاف والمنســوب، عبــد الملــك بــن محمــد بــن 
إســاعيل أبــو منصــور الثعالبــي )تـــ ٤٢٩هـــ(، النــاشر: دار المعــارف – 

ــرة. القاه

49 - الجامــع الصغــر، جــال الديــن الســيوطي )تـــ ٩١١هـــ(، ســنة الطبــع: 
١٤٠١هـــ - ١٩٨١م، النــاشر دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيع – 

بــروت، الطبعــة الأولى.

ــننَ الهــادي لأقــوم سَــننَ، أبــو الفداء إســاعيل بن  50 - جامــع المســانيد والسُّ
عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثــم الدمشــقي )تـــ ٧٧٤هـــ(، تحقيــق: 
ــة  ــر للطباع ــاشر: دار خ ــش، الن ــد الله الدهي ــن عب ــك ب ــد المل د. عب
ــة - مكــة  ــة النهضــة الحديث ــان، مكتب ــع بــروت - لبن والنــر والتوزي
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المكرمــة، الطبعــة الثانيــة: ١٤١٩هـــ - ١٩٩٨م.

51 - الجامــع في الحديــث، عبــد الله بــن وهــب المصري القرشي )تـــ ١٩٧هـ(، 
النــاشر دار ابــن الجــوزي – الريــاض، تحقيــق: د. مصطفــى حســن 
ــة  ــه المســاعد - كلي ــث وعلوم ــو الخــر، أســتاذ الحدي حســن محمــد أب

‍ــ - ١٩٩٥م. ــة الأولى: ١٤١٦ه ــرة، الطبع ــن – القاه ــول الدي أص

52 - جــاء العينــن في محاكمــة الأحمديــن، نعــان بــن محمــود بــن عبــد الله، 
أبــو الــركات خــر الديــن، الآلــوسي )تـــ ١٣١٧هـــ(، قــدم لــه: عــي 
الســيد صبــح المــدني، النــاشر: مطبعــة المــدني، عــام النــر: ١٤٠١هـــ 

١٩٨١م.  -

53 - جمــع الجوامــع المعــروف بـــ »الجامــع الكبــر«، جــال الديــن الســيوطي 
)٨٤٩-٩١١هـــ(، تحقيــق: مختــار إبراهيــم الهائــج - عبــد الحميــد محمد 
نــدا - حســن عيســى عبــد الظاهر، النــاشر: الأزهــر الشريــف، القاهرة 

- جمهوريــة مــر العربيــة، الطبعــة الثانية: ١٤٢٦هـــ - ٢٠٠٥م.

54 - جنــة المــأوى في ذكــر مــن فــاز بلقــاء الحجــة )ع(، مــرزا حســن النوري 
الطــرسي )تـــ ١٣٢٠هـ(، ســنة الطبع: ١٤٢٧ هـ. ق، الناشر: مؤسســة 
ــات  ــز الدراس ــق: مرك ــران(، تحقي ــم )إي ــة B  - ق ــيدة المعصوم الس
التخصصيــة في الإمــام المهــدي عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف، 

الطبعــة الأولى.

أحمــد  بــن  الإمــام عــي )ع(، محمــد  مناقــب  المطالــب في  55 - جواهــر 
الدمشــقي الباعــوني الشــافعي، )تـــ ٨٧١هـــ(، ســنة الطبــع: ١٤١٥هـــ، 
النــاشر مجمــع إحيــاء الثقافــة الإســامية - قــم – إيــران، تحقيــق: 

الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، الطبعــة الأولى.

56 - حاشــية الجمــل عــى شرح المنهــج »فتوحــات الوهــاب بتوضيــح شرح 
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ــن  ــا الأنصــاري مــن منهــاج الطالب منهــج الطــاب«، اختــره زكري
للنــووي ثــم شرحــه في شرح منهــج الطــاب، ســليمان بــن عمــر 
بــن منصــور العجيــي الأزهــري، المعــروف بالجمــل )تـــ ١٢٠٤هـــ(، 

ــخ. ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــر، ب ــاشر: دار الفك الن

‏57 - حيــاة الحيــوان الكــرى، محمــد بــن موســى بــن عيســى بــن عــي 
الدمــري، أبــو البقــاء، كــال الديــن الشــافعي )تـــ ٨٠٨هـــ(، النــاشر: 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الثانيــة: ١٤٢٤هـــ.

ــد الرحمــن أحمــد البكــري،  ــاة الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، عب 58 - مــن حي
ــاشر الإرشــاد للطباعــة والنــر - بــروت  ــع: ٢٠٠٢م، الن ســنة الطب

ــدن، الطبعــة الســابعة. – لن

59 – الخرائــج والجرائــح، قطــب الديــن الراونــدي )تـــ ٥٧٣هـــ(، ســنة 
الطبــع: ذي الحجــة ١٤٠٩هـــ، النــاشر: مؤسســة الإمــام المهــدي - قــم 
المقدســة، تحقيــق مؤسســة الإمــام المهــدي )ع(، بــإشراف الســيد محمــد 

ــة الأولى. ــي، الطبع ــد الأبطح ــر الموح باق

60 – الخصــال، الشــيخ الصــدوق )تـ ٣٨١هـ(، ســنة الطبــع: ١٨ ذي القعدة 
النــر الإســامي  النــاشر: مؤسســة  الحــرام ١٤٠٣- ١٣٦٢ ش، 
ــق:  ــح وتعلي ــق تصحي ــة، تحقي ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع التابع

عــي أكــر الغفــاري.

61 - الخصائــص الكــرى، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن 
بــروت.  – العلميــة  الكتــب  دار  النــاشر:   ـ٩١١هـــ(،  )تــ الســيوطي 

62 - خصائــص الوحــي المبــن، ابــن البطريــق )تـــ ٦٠٠هـــ(، ســنة الطبــع: 
مالــك  الشــيخ  تحقيــق  الكريــم،  القــرآن  دار  النــاشر  ١٤١٧هـــ، 

الأولى. الطبعــة  المحمــودي، 
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ــد  ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــي ب ــى، ع ــار دار المصطف ــا بأخب ــة الوف 63 - خلاص
الحســني الســمهودي )تـــ ٩١١هـــ(، دراســة وتحقيــق: د. محمــد الأمــن 

ــي. محمــد محمــود أحمــد الجكين

64 - الــدر المنثــور، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )تـــ 
٩١١هـــ(، النــاشر: دار الفكــر – بــروت.

قِيَن والكتــاب المعاصريــن، محمــد  65 - دفــاع عــن السُــنَّة ورد شــبه الُمسْــتَشْْرِ
بــن محمــد بــن ســويلم أبــو شُــهبة )تـــ ١٤٠٣هـــ(، النــاشر: مجمــع 
 ـــ- ١٩٨٥م. البحــوث الإســامية – القاهــرة، الطبعــة الثانيــة: ١٤٠٦ه

)تـــ  المظفــر  حســن  محمــد  الشــيخ  الحــق،  لنهــج  الصــدق  دلائــل   -  66
 D ١٣٧٥هـــ(، ســنة الطبــع: ١٤٢٢هـــ، النــاشر: مؤسســة آل البيت
ــاء  ــت D لإحي ــة آل البي ــق مؤسس ــق، تحقي ــراث – دمش ــاء ال لإحي

الــراث، الطبعــة الأولى.

67 - ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوى القربــى، محــب الديــن أحمــد بــن عبــد 
الله الطــري )تـــ ٦٩٤هـــ(، عنيــت بنــره: مكتبــة القــدسي لصاحبهــا 
حســام الديــن القــدسي ببــاب الخلــق بحــارة الجــداوي بــدرب ســعادة 
الخزانــة  ونســخة  المصريــة،  الكتــب  دار  نســخة:  عــن  بالقاهــرة، 

ــة، عــام النــر: ١٣٥٦هـــ. التيموري

68 - رســائل الجاحــظ، عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب الكنــاني بالــولاء، 
الليثــي، أبــو عثــان، الشــهير بالجاحــظ )تـــ ٢٥٥هـــ(، تحقيــق وشرح: 
عبــد الســام محمــد هــارون، النــاشر: مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، عــام 

النــر: ١٣٨٤هـــ - ١٩٦٤م.

69 - الريــاض النــرة في مناقــب العــرة، أبــو العبــاس، أحمــد بــن عبــد الله 
بــن محمــد، محــب الديــن الطــري )تـــ ٦٩٤هـــ(، النــاشر: دار الكتــب 
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العلميــة، الطبعــة الثانيــة.

70 - ســبل الهــدى والرشــاد، في ســرة خــر العبــاد، وذكــر فضائلــه وأعــام 
نبوتــه وأفعالــه وأحوالــه في المبــدأ والمعــاد، محمــد بــن يوســف الصالحي 
الشــامي )تـــ ٩٤٢هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد 
ــة  الموجــود، الشــيخ عــي محمــد معــوض، النــاشر: دار الكتــب العلمي

بــروت – لبنــان، الطبعــة الأولى: ١٤١٤هـــ - ١٩٩٣م.

71 - الــراج المنــر في ترتيــب أحاديــث صحيــح الجامــع الصغــر، الحافــظ 
بــه  جــال الديــن الســيوطي - العلامــة محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، رتَّ
وعلــق عليــه: عصــام موســى هــادي، النــاشر: دار الصديــق - توزيــع 

مؤسســة الريــان، الطبعــة الثالثــة: ١٤٣٠هـــ - ٢٠٠٩م.

72 - ســفر الســعادة، أبــو طاهــر مجــد الديــن محمد بــن يعقــوب الفيروزآبادي 
ــر  ــايح، عم ــم الس ــد الرحي ــد عب ــق: أحم ــط وتحقي )تـــ ٨١٦هـــ(، ضب
ــة  ــاب للنــر، القاهــرة - جمهوري ــاشر: مركــز الكت يوســف حمــزة، الن

ــة، الطبعــة الأولى: ١٤١٧هـــ - ١٩٩٧م. مــر العربي

ــي )تـــ  ــاس القم ــيخ عب ــار، الش ــم والآث ــة الحك ــار ومدين ــفينة البح 73 - س
١٣٥٩هـــ(، ســنة الطبــع: ١٤١٤ هـ. ق، الناشر: أســوة - قــم )إيران(، 

الطبعــة الأولى.

74 - سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا وفوائدهــا، أبــو 
عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، 
الأشــقودري الألبــاني )تـــ ١٤٢٠هـــ(، النــاشر: مكتبــة المعــارف للنــر 

ــاض، الطبعــة الأولى. ــع، الري والتوزي

75 - سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة، 
أبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن 
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آدم، الأشــقودري الألبــاني )تـــ ١٤٢٠هـــ(، دار النــر: دار المعــارف، 
ــة الســعودية، الطبعــة الأولى: ١٤١٢هـــ -  الريــاض - المملكــة العربي

١٩٩٢م.

ــن الأشــعث الأزدي السجســتاني  ــو داود ســليمان ب 76 - ســنن أبي داود، أب
ــره  ــل ق ــد كام ــؤوط - محم ــعيب الأرن ــق: ش )٢٠٢ - ٢٧٥هـــ(، تحقي
الطبعــة الأولى: ١٤٣٠هـــ -  العالميــة،  الرســالة  دار  النــاشر:  بلــي، 

٢٠٠٩م.

77 - الســنن الكــرى، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بن عــي البيهقــي )تـ ٤٥٨ 
هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، 

بــروت – لبنــان، الطبعــة الثالثــة: ١٤٢٤هـــ - ٢٠٠٣م.

78 - ســر أعــام النبــاء، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان 
الذهبــي )تـــ ٧٤٨هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققين بإشراف الشــيخ 
شــعيب الأرنــاؤوط، تقديــم: بشــار عــواد معــروف، النــاشر: مؤسســة 

الرســالة، الطبعــة الثالثــة: ١٤٠٥هـــ - ١٩٨٥م.

79 - الســرة النبويــة )مــن البدايــة والنهايــة لابن كثــر(، أبو الفداء إســاعيل 
بــن كثــر )٧٠١ - ٧٧٤هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد الواحــد، النــاشر: 

عيســى البــابي الحلبــي، القاهرة، عــام النشر: ١٣٩٥هـــ - ١٩٧٦م.

ــع:  ــنة الطب ــري )تـــ ٢١٨هـــ(، س ــام الحم ــن هش ــة، اب ــرة النبوي 80 - الس
ــح وأولاده –  ــة محمــد عــي صبي ــاشر: مكتب ١٣٨٣هـــ - ١٩٦٣م، الن
ــد. ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محم ــط وتعلي ــق وضب ــر، تحقي بم

81 - الشجرة الزكية في الأنساب، يوسف جمل الليل.

82 - شرح الأخبــار، القــاضي النعــان المغــربي )تـــ ٣٦٣هـــ(، ســنة الطبــع: 
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لجماعــة  التابعــة  الإســامي  النــر  مؤسســة  النــاشر:  ١٤١٤هـــ، 
المدرســن بقــم المشرفــة، تحقيــق الســيد محمــد الحســيني الجــالي، 

الطبعــة الثانيــة.

83 - شرح الزرقــاني عــى المواهــب اللدنيــة بالمنــح المحمديــة، أبــو عبــد الله 
محمــد بــن عبــد الباقــي بــن يوســف بــن أحمــد بــن شــهاب الديــن بــن 
محمــد الزرقــاني المالكــي )تـــ ١١٢٢هـــ(، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، 

الطبعــة الأولى: ١٤١٧هـــ - ١٩٩٦م.

84 - شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد المعتــزلي )تـــ ٦٥٦هـــ(، ســنة 
الطبــع: ١٣٧٨هـــ - ١٩٥٩م، النــاشر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة - 
ــم،  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق محم ــي وشركاه، تحقي ــابي الحلب ــى الب عيس

الطبعــة الأولى.

يُّ البغــدادي  85 – الشريعــة، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن عبــد الله الآجُــرِّ
)تـــ ٣٦٠هـــ(، تحقيــق الدكتــور عبــد الله بن عمــر بن ســليمان الدميجي، 
النــاشر: دار الوطــن – الريــاض، الطبعة الثانيــة: ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

ــل  ــاً بالحاشــية المســاة مزي 86 – الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى - مذي
الخفــاء عــن ألفــاظ الشــفاء،  أبــو الفضــل القــاضي عيــاض بــن موســى 
اليحصبــي )تـــ ٥٤٤هـــ(، الحاشــية: أحمــد بــن محمــد بــن محمــد الشــمني 
ــام  ــع، ع ــر والتوزي ــة والن ــر الطباع ــاشر: دار الفك )تـــ ٨٧٣هـــ(، الن

النــر: ١٤٠٩هـــ - ١٩٨٨م.

ــنة  ــبكي )تـــ ٧٥٦هـــ(، س ــكافي الس ــد ال ــن عب ــي ب ــقام، ع ــفاء الس 87 - ش
ــة. ــة الرابع ــع: ١٤١٩هـــ، الطبع الطب

88 - شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، نشــوان بــن ســعيد 
الحمــري اليمنــي )تـــ ٥٧٣هـ(، تحقيق: د. حســن بن عبــد الله العمري 
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- مطهــر بــن عــي الإريــاني – د. يوســف محمــد عبــد الله، النــاشر: دار 
ــان(، دار الفكــر )دمشــق - ســورية(،  الفكــر المعــاصر )بــروت - لبن

الطبعــة الأولى: ١٤٢٠هـــ - ١٩٩٩م.

89 - شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل، الحاكــم الحســكاني )تـــ قــرن ٥(، 
ســنة الطبــع: ١٤١١هـــ - ١٩٩٠م، النــاشر: مؤسســة الطبــع والنــر 
التابعــة لــوزارة الثقافــة والإرشــاد الإســامي - مجمــع إحيــاء الثقافــة 

الإســامية، تحقيــق الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، الطبعــة الأولى.

90 - صحيــح ابــن حبــان، أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي 
البُســتي )تـــ ٣٥٤هـــ(، تحقيــق: محمــد عــي ســونمز، خالــص آي دمــر، 
 - ١٤٣٣هـــ  الأولى:  الطبعــة  بــروت،   – حــزم  ابــن  دار  النــاشر: 

٢٠١٢م.

91 - ســنن ابــن ماجــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد بــن ماجــة القزوينــي 
)٢٠٩ - ٢٧٣هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد - 
ــد كامــل قــره بلــي - عَبــد اللطيــف حــرز الله، النــاشر: دار الرســالة  محمَّ

العالميــة، الطبعــة الأولى: ١٤٣٠هـــ - ٢٠٠٩م.

92 - صحيــح البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســاعيل البخــاري 
الجعفــي، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا، النــاشر: )دار ابــن كثــر، 

دار اليمامــة( – دمشــق، الطبعــة الخامســة: ١٤١٤هـــ - ١٩٩٣م.

بــن  بــن موســى  بــن سَــوْرة  بــن عيســى  93 - ســنن الترمــذي، محمــد 
الضحــاك، الترمــذي، أبــو عيســى )تـــ ٢٧٩هـــ(، تحقيــق وتعليــق: أحمد 
محمــد شــاكر )جـــ١، ٢(، ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي )جـــ٣(، وإبراهيــم 
عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر الشريــف )جـــ٤، ٥(، النــاشر: 
شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي – مــر، الطبعــة 

الثانيــة: ١٣٩٥هـــ - ١٩٧٥م.
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ــاصر  ــد ن ــن محم ــد الرحم ــو عب ــه، أب ــر وزيادات ــع الصغ ــح الجام 94 - صحي
الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )تـــ 

١٤٢٠هـــ(، النــاشر: المكتــب الإســامي.

القشــري  الحجــاج  بــن  مســلم  الحســن  أبــو  مســلم،  صحيــح   -  95
ــي،  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــابوري )٢٠٦ - ٢٦١هـــ(، تحقي النيس
النــاشر: مطبعــة عيســى البــابي الحلبــي وشركاه، القاهــرة، عــام النــر: 

١٩٥٥م.  - ١٣٧٤هـــ 

ــد  ــة، أحم ــال والزندق ــض والض ــل الرف ــى أه ــة ع ــق المحرق 96 - الصواع
بــن محمــد بــن عــي بــن حجــر الهيتمــي الســعدي الأنصــاري، شــهاب 
الديــن، أبــو العبــاس )تـــ ٩٧٤هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن عبــد الله 
التركــي - كامــل محمــد الخــراط، النــاشر: مؤسســة الرســالة – لبنــان، 

الطبعــة الأولى: ١٤١٧هـــ - ١٩٩٧م.

97 - الضعفــاء الكبــر، أبــو جعفــر محمــد بــن عمــرو بــن موســى بــن حمــاد 
ــي،  ــن قلعج ــي أم ــد المعط ــق: عب ــي )تـــ ٣٢٢هـــ(، تحقي ــي المك العقي
ــة – بــروت، الطبعــة الأولى: ١٤٠٤هـــ -  النــاشر: دار المكتبــة العلمي

١٩٨٤م.

98 - ضعيــف الأدب المفــرد للبخــاري، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، 
النــاشر: دار الصديــق للنــر والتوزيــع، الطبعــة الرابعــة: ١٤١٩هـــ - 

١٩٩٨م.

ــاصر  ــد ن ــر(، محم ــح الكب ــه: الفت ــر )وزيادت ــع الصغ ــف الجام 99 - ضعي
الديــن الألبــاني، أشرف عــى طبعــه: زهــر الشــاويش، النــاشر: المكتب 

الإســامي، الطبعــة المجــددة والمزيــدة والمنقحــة.

100 - ضعيــف ســنن الترمــذي، محمــد ناصر الديــن الألباني )تـــ ١٤٢٠هـ(، 
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ــه: زهــر الشــاويش  ــق علي ــه والتعلي أشرف عــى اســتخراجه وطباعت
بتكليــف: مــن مكتــب التربيــة العــربي لــدول الخليــج – الريــاض، 
النــاشر: المكتــب الإســامي – بــروت، الطبعــة الأولى: ١٤١١هـــ - 

١٩٩١م.

101 - طبقــات الحنابلــة، أبــو الحســن محمــد بــن أبي يعــى، وقــف عــى طبعــه 
وصححــه: محمــد حامــد الفقــي، النــاشر: مطبعــة الســنة المحمديــة – 

القاهــرة، عــام النــر: ١٣٧١هـــ - ١٩٥٢م.

ــرازي )تـــ  ــي الش ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــاء، أب ــات الفقه 102 - طبق
٤٧٦هـــ(، هذبــهُ: محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور )تـــ ٧١١هـــ(، تحقيــق: 
إحســان عبــاس، النــاشر: دار الرائــد العــربي، بــروت – لبنــان، الطبعــة 

١٩٧٠م. الأولى: 

ــري  ــمي الب ــع الهاش ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــرى، محم ــات الك 103 - الطبق
المعــروف بابــن ســعد، دراســة وتحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، 
النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعــة الأولى: ١٤١٠هـــ - 

١٩٩٠م.

104 - العبقريات الإسلامية، عباس محمود العقاد.

105 - ملامح من عبقرية الإمام، للدكتور مهدي محبوبة.

106 - العقــد الفريــد، أبــو عمــر، شــهاب الديــن أحمــد بــن محمد بــن عبد ربه 
ابــن حبيــب ابــن حديــر بــن ســالم المعــروف بابــن عبــد ربــه الأندلــي 
)تـــ ٣٢٨هـــ(، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بيروت، الطبعــة الأولى: 

١٤٠٤هـ.

107 - علــل الشرائــع، الشــيخ الصــدوق )تـــ ٣٨١هـ(، ســنة الطبــع: ١٣٨٥ 
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النجــف   - ومطبعتهــا  الحيدريــة  المكتبــة  منشــورات  ١٩٦٦م،   -
ــوم. ــر العل ــادق بح ــد ص ــيد محم ــم: الس الأشرف، تقدي

ــرج  ــو الف ــن أب ــال الدي ــة، جم ــث الواهي ــة في الأحادي ــل المتناهي 108 - العل
عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي )تـــ ٥٩٧هـــ(، تحقيق: إرشــاد 
الحــق الأثــري، النــاشر: إدارة العلــوم الأثريــة، فيصــل آبــاد، باكســتان، 

الطبعــة الثانيــة: ١٤٠١هـــ -١٩٨١م.

109 - العلــل لابــن أبي حاتــم، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن 
ــم )تـــ  ــن أبي حات ــرازي اب ــي، ال ــي، الحنظ ــذر التميم ــن المن ــس ب إدري
٣٢٧هـــ(، تحقيــق: فريــق مــن الباحثــن بــإشراف وعنايــة د. ســعد بــن 
عبــد الله الحميــد، و د. خالــد بــن عبــد الرحمــن الجريــي، النــاشر: 

مطابــع الحميــي، الطبعــة الأولى: ١٤٢٧هـــ - ٢٠٠٦م.

ــظ  ــرار، الحاف ــام الأب ــب إم ــار في مناق ــاح الأخب ــون صح ــدة عي 110 - عم
ــن الحســن الحــي. ــى ب ــق يحي ــن بطري اب

ــع:  ــنة الطب ــراني، )تـــ ١١٣٠هـــ(، س ــد الله البح ــيخ عب ــوالم، الش 111 - الع
١٣٨٢ ش، النــاشر: مؤسســة الإمــام المهــدي عجّــل الله تعــالى فرجــه 

ــة. ــم، الطبعــة الثاني ــف – ق الشري

112 - غايــة الســؤول في خصائــص الرســول صــى الله عليــه وســلم، ابــن 
ــد الشــافعي  ــن أحم ــي ب ــن ع ــر ب ــو حفــص عم ــن أب ــن سراج الدي الملق
المــري )تـــ ٨٠٤هـــ(، تحقيــق: عبــد الله بحــر الديــن عبــد الله، النــاشر: 

دار البشــائر الإســامية – بــروت.

ــاري بــرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن عــي بــن حجــر  113 - فتــح الب
العســقلاني )٧٧٣- ٨٥٢هـــ(، النــاشر: دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩، 
رقّــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، أخرجــه 
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وصححــه وأشرف عــى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب،  تعليــق: عبــد 
العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز.

ــد الســمطين في فضائــل المرتــى والبتــول والســبطين والأئمــة  114 - فرائ
مــن ذريتهــم )ع(، إبراهيــم بــن ســعد الديــن الشــافعي، )تـــ ٧٣٠هـــ(، 
ســنة الطبــع: ١٤٠٠ ق، النــاشر مؤسســة المحمــود – بــروت، الطبعــة 

الأولى.

ــه  ــرو ي ــن ش ــهردار ب ــن ش ــرويه ب ــاب، ش ــور الخط ــردوس بمأث 115 - الف
بــن فناخــرو، أبــو شــجاع الديلمــيّ الهمــذاني )تـــ ٥٠٩هـــ(، تحقيــق 
الســعيد بــن بســيوني زغلــول، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت، 

الطبعــة الأولى: ١٤٠٦هـــ - ١٩٨٦م.

116 - الفصــول المهمــة في أصــول الأئمــة، الحــر العامــي )تـــ ١١٠٤هـــ(، 
ســنة الطبــع: ١٤١٨- ١٣٧٦ ش، النــاشر: مؤسســة معارف إســامي 
إمــام رضــا )ع(، تحقيــق وإشراف: محمــد بــن محمــد الحســن القائينــي، 

الطبعــة الأولى.

117 - فضائــل الصحابــة، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هلال 
بــن أســد الشــيباني )تـــ ٢٤١هـــ(، المحقــق: د. وصي الله محمــد عبــاس، 
 -١٤٠٣ الأولى:  الطبعــة  بــروت،   – الرســالة  مؤسســة  النــاشر: 

.١٩٨٣

118 – الفهرســت، أبــو الفــرج محمــد بــن إســحاق بــن محمــد الــوراق 
)تـــ ٤٣٨هـــ(، تحقيــق:  النديــم  بابــن  المعــروف  المعتــزلي  البغــدادي 
إبراهيــم رمضــان، النــاشر: دار المعرفــة بــروت – لبنــان، الطبعــة 

١٩٩٧مـــ.  - ١٤١٧هـــ  الثانيــة: 

119 - فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبد 
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الــرؤوف بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم 
المنــاوي القاهــري )تـــ ١٠٣١هـــ(، الناشر: المكتبــة التجاريــة الكبرى – 

مــر، الطبعة الأولى: ١٣٥٦هـ.

120 - قطــف الأزهــار المتناثــرة في الأخبــار المتواتــرة، الحافــظ جــال الديــن 
)849-911هـ(. السيوطي 

ــع: ١٣٦٣ ش،  ــنة الطب ــي )تـــ ٣٢٩هـــ(، س ــيخ الكلين ــكافي، الش 121 – ال
ــي  ــق: ع ــح وتعلي ــران، تصحي ــامية – طه ــب لإس ــاشر: دار الكت الن

ــة. ــة الخامس ــاري، الطبع ــر الغف أك

122 - الكامــل في التاريــخ، أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد 
بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن 
ــاشر:  ــري، الن ــام تدم ــد الس ــر عب ــق: عم ــر )تـــ ٦٣٠هـــ(، تحقي الأث
ــة الأولى: ١٤١٧هـــ -  ــان، الطبع ــروت – لبن ــربي، ب ــاب الع دار الكت

١٩٩٧م.

123 - المتواريــن الذيــن اختفــوا خوفــا مــن الحجــاج بــن يوســف الثقفــي، 
أبــو محمــد عبــد الغنــي بــن ســعيد بــن عــي بــن بــر بــن مــروان 
الأزدي المــري )تـــ ٤٠٩هـــ(، تحقيق: مشــهور حســن محمود ســلمان، 
النــاشر: دار القلــم، الــدار الشــامية – دمشــق، بــروت، الطبعــة الأولى: 

١٤١٠هـ.

ــن  ــد الرحم ــب: عب ــع وترتي ــة، جم ــن تيمي ــد ب ــاوى، أحم ــوع الفت 124 - مجم
بــن محمــد بــن قاســم وابنــه محمــد، النــاشر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 
المصحــف الشريــف - المدينــة المنــورة – الســعودية، عــام النــر: 

١٤٢٥هـــ - ٢٠٠٤م.

ــى  ــث ع ــن الأحادي ــتهر م ــا اش ــاس ع ــل الإلب ــاء ومزي ــف الخف 125 - كش
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ألســنة النــاس، إســاعيل بــن محمد العجلــوني الجراحي )تـــ ١١٦٢هـ(، 
النــاشر: مكتبــة القــدسي، لصاحبهــا حســام الديــن القــدسي – القاهرة، 

عــام النــر: ١٣٥١هـ.

126 - كفايــة الطالــب في مناقــب عــي بــن أبي طالــب )ع( ويليــه البيــان في 
أخبــار صاحــب الزمــان )ع(، محمــد بــن يوســف الكنجــي الشــافعي، 
)تـــ ٦٥٨هـــ(، ســنة الطبــع: ١٤٠٤ ق - ١٣٦٢ ش، الناشر: دار إحياء 

تــراث أهــل البيــت D – طهــران، الطبعــة الثانيــة.

ــن  ــت ب ــن ثاب ــي ب ــن ع ــد ب ــر أحم ــو بك ــة، أب ــم الرواي ــة في عل 127 - الكفاي
أحمــد بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي )تـــ ٤٦٣ هـــ(، صححــه: أبو عبد 
ــرة  ــة دائ ــاشر: جمعي ــدني، الن ــدي الم ــم حم ــه: إبراهي ــورقي، قابل الله الس
المعــارف العثمانيــة - حيــدر آبــاد، الدكــن، الطبعــة الأولى: ١٣٥٧هـــ.

ــن  ــوب ب ــة، أي ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات معج 128 - الكلي
موســى الحســيني القريمــي الكفوي، أبــو البقاء الحنفي )تـــ ١٠٩٤هـ(، 
تحقيــق: عدنــان درويــش - محمــد المــري، النــاشر: مؤسســة الرســالة 

– بــروت.

129 - كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، عــاء الديــن علي بن حســام 
الديــن ابــن قــاضي خــان القــادري الشــاذلي الهنــدي البرهانفــوري ثــم 
المــدني فالمكــي الشــهير بالمتقــي الهنــدي )تـــ ٩٧٥هـــ(، تحقيــق: بكــري 
حيــاني - صفــوة الســقا، النــاشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة الخامســة: 

١٤٠١هـ -١٩٨١م.

ــن أبي  ــن ب ــد الرحم ــة، عب ــث الموضوع ــة في الأحادي ــئ المصنوع 130 - اللآل
بكــر، جــال الديــن الســيوطي )تـــ ٩١١هـــ(، تحقيــق: أبي عبــد الرحمــن 
 – صــاح بــن محمــد بــن عويضــة، النــاشر: دار الكتــب العلميــة 

بــروت، الطبعــة الأولى: ١٤١٧هـــ - ١٩٩٦م.
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131 - لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــي، أبــو الفضــل، جمــال الديــن 
ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي الأفريقــي )تـــ ٧١١هـــ(، الحــواشي: 
لليازجــي وجماعــة مــن اللغويــن، النــاشر: دار صــادر – بــروت، 

الطبعــة الثالثــة: ١٤١٤هـــ.

132 - لســان الميــزان، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن 
ــة –  ــرف النظامي ــرة المع ــق: دائ ــقلاني )تـــ ٨٥٢هـــ(، تحقي ــر العس حج
الهنــد، النــاشر: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات بــروت – لبنــان، 

ــة: ١٣٩٠هـــ -١٩٧١م. ــة الثاني الطبع

ــد  ــض محم ــو الفي ــرة، أب ــث المتوات ــرة في الأحادي ــئ المتناث ــط اللآل 133 - لق
ــري. ــدي الم ــيني الزبي ــى الحس مرت

ــاووس )تـــ ٦٦٤هـــ(،  ــن ط ــيد اب ــوف، الس ــى الطف ــوف في قت 134 - الله
ســنة الطبــع: ١٤١٧هـــ، النــاشر: أنــوار الهــدى - قــم – إيــران، الطبعــة 

الأولى.

135 - مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، أبــو الحســن نــور الديــن عــي بــن أبي 
بكــر بــن ســليمان الهيثمــي )تـ ٨٠٧هـــ(، تحقيق: حســام الديــن القدسي، 

النــاشر: مكتبــة القــدسي، القاهــرة، عام النــر: ١٤١٤هـــ، ١٩٩٤م.

136 - مجموعــة رســائل الإمــام الغــزالي )كتــاب سر العالمــن(، الغــزالي )تـــ 
٥٠٥هـــ(، ســنة الطبــع: ١٤١٦ ق، النــاشر: دار الفكــر – بــروت، 

الطبعــة الأولى.

ــد  ــوط(، عب ــة )مخط ــاء الأربع ــب الخلف ــة في مناق ــن المجتمع 137 -  المحاس
الرحمــن بــن عبــد الســام بــن عبــد الرحمــن الصفــوري. الناســخ أحمــد 

بــن عــي بــن أحمــد الطرابلــي، تاريــخ النســخ: 1091هـــ.
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138 – المحــر، أبــو جعفــر، محمــد بــن حبيــب بــن أميــة بــن عمــرو الهاشــمي 
الحســن  بــن  الحســن  ســعيد  أبي  روايــة:  ٢٤٥هـــ(،  )تـــ  البغــدادي 
الســكري، اعتنــتْ بتصحيحــه: الدكتــورة: إيلــزه ليختــن شــتيتر، 
النــاشر: دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد الدكــن، الهنــد، الطبعــة: 

١٣٦١هـــ - ١٩٤٢م.

ــرو  ــن عم ــة ب ــن أمي ــب ب ــن حبي ــد ب ــش، محم ــار قري ــق في أخب 139 - المنم
البغــدادي )تـــ ٢٤٥هـــ(، تحقيــق:  الهاشــمي، بالــولاء، أبــو جعفــر 
خورشــيد أحمــد فــاروق، النــاشر: عــالم الكتــب، بــروت، الطبعــة 

١٩٨٥م.  - ١٤٠٥هـــ  الأولى: 

140 - المحســن الســبط مولــود أم ســقط، الســيد محمــد مهــدي الخرســان، 
ســنة الطبــع: رجــب ١٤٢٧هـــ، النــاشر: دليــل مــا، الطبعــة الأولى.

141 - محمــد المثــل الأعــى، الفيلســوف الإنجليــزي كارليــل، ترجمــة محمــد 
الســباعي، منشــورات مكتبــة النافــذة، الطبعــة الألى: 2008م.

142 - مختــر تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو 
ــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى  ــن اب الفضــل، جمــال الدي
)تـــ ٧١١هـــ(، تحقيــق: روحيــة النحــاس، ريــاض عبــد الحميــد مــراد، 
محمــد مطيــع، دار النــر: دار الفكــر للطباعــة والتوزيــع والنــر، 

دمشــق – ســوريا، الطبعــة الأولى: ١٤٠٢هـــ - ١٩٨٤م.

143 – المدهــش، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد 
الجــوزي )تـــ ٥٩٧هـــ(، تحقيــق: الدكتــور مــروان قبــاني، النــاشر: دار 
الكتــب العلميــة - بــروت – لبنــان، الطبعــة الثانيــة: ١٤٠٥هـــ - 

١٩٨٥م.

144 - مدينــة المعاجــز، الســيد هاشــم البحــراني )تـــ ١١٠٧هـ(، ســنة الطبع: 



�ة212 �ي
ا�ف �ق �ة وال�ث �ي

�خ ار�ي س ال�ت
الدسا�ئ

١٤١٣هـــ، النــاشر: مؤسســة المعــارف الإســامية - قــم – إيــران، 
ــة الأولى. ــداني، الطبع ــي الهم ــزة الله المولائ ــق الشــيخ ع تحقي

145 - مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح، عــي بــن )ســلطان( محمــد، 
أبــو الحســن نــور الديــن المــا الهــروي القــاري )تـــ ١٠١٤هـــ(، النــاشر: 

دار الفكــر، بــروت – لبنــان، الطبعــة الأولى: ١٤٢٢هـــ - ٢٠٠٢م.

146 - مســتدرك الوســائل، ميرزا حســن النــوري الطبرسي )تـــ ١٣٢٠هـ(، 
ســنة الطبــع: ١٤٠٨ - ١٩٨٧م، النــاشر: مؤسســة آل البيــت )ع( 
لإحيــاء الــراث - بــروت – لبنــان، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت )ع( 

ــاء الــراث، الطبعــة الأولى المحققــة. لإحي

147 - المســتدرك عــى الصحيحــن، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله 
الحاكــم النيســابوري، مــع تضمينــات: الذهبــي في التلخيــص والميــزان 
والعراقــي في أماليــه والمنــاوي في فيــض القديــر وغيرهــم، دراســة 
ــة  ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــا، الن ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف وتحقي

١٩٩٠م.  – – بــروت، الطبعــة الأولى: ١٤١١ 

148 - المسترشــد في إمامــة عــي بــن أبي طالــب، محمــد بــن جريــر الطــري 
)الشــيعي( )تـــ القــرن الرابع(، ســنة الطبــع: ١٤١٥هـ، الناشر مؤسســة 
ــودي،  ــد المحم ــيخ أحم ــق: الش ــانبور، تحقي ــامية لكوش ــة الإس الثقاف

الطبعــة الأولى المحققــة.

149 - مســند أبي داود الطيالــي، أبــو داود الطيالــي ســليمان بــن داود 
بــن الجــارود )تـــ ٢٠٤هـــ(، تحقيــق: الدكتــور محمــد بــن عبــد المحســن 
التركــي، النــاشر: دار هجــر – مــر، الطبعــة الأولى: ١٤١٩هـــ - 

١٩٩٩م.

ــيباني  ــد الله، الش ــو عب ــل، أب ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد، أحم ــند أحم 150 – مس
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ــاشر: دار الحديــث،  ــن، الن ــق: أحمــد شــاكر - حمــزة الزي ــي، تحقي الوائ
ســنة النــر: 1416هـــ – 1995م.

151 - مشــكاة المصابيــح، محمــد بــن عبــد الله الخطيــب التبريــزي، تحقيــق: 
محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، النــاشر: المكتــب الإســامي – بــروت، 

الطبعــة الثالثــة: ١٩٨٥م.

152 – المصنــف، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن أبي شــيبة العبــي الكــوفي 
ــز أبي حبيــب  ــد العزي ــن عب ــاصر ب ــن ن ــق: ســعد ب )تـــ ٢٣٥هـــ(، تحقي
ــاض –  ــع، الري ــر والتوزي ــبيليا للن ــوز إش ــاشر: دار كن ــثري، الن الش

ــة الأولى: ١٤٣٦هـــ - ٢٠١٥م. ــعودية، الطبع الس

153 - المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــة، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي 
بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )تـــ ٨٥٢هـــ(، تنســيق: د. 
ســعد بــن نــاصر بــن عبــد العزيــز الشــثري، النــاشر: دار العاصمــة، دار 

الغيــث – الســعودية، الطبعــة الأولى: ١٤١٩هـــ.

ــي  ــر اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــر، س ــم الكب 154 - المعج
الشــامي، أبــو القاســم الطــراني )تـــ ٣٦٠هـــ(، تحقيــق: حمــدي بــن عبــد 
ــة  ــرة، الطبع ــة – القاه ــن تيمي ــة اب ــر: مكتب ــلفي، دار الن ــد الس المجي

ــة. الثاني

155 - مفاتيــح الغيــب )التفســر الكبــر(، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن 
ــرازي  ــن ال ــر الدي ــب بفخ ــرازي الملق ــي ال ــن التيم ــن الحس ــن ب الحس
ــربي –  ــراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــري )تـــ ٦٠٦هـــ(، الن ــب ال خطي

بــروت، الطبعــة الثالثــة: ١٤٢٠هـــ.

156 - المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، أبــو العبــاس أحمــد 
بــن عمــر بــن إبراهيــم القرطبــي )٥٧٨ - ٦٥٦هـــ(، حققــه وعلق عليه 
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وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب ميســتو - أحمــد محمــد الســيد - يوســف 
عــي بديــوي - محمــود إبراهيــم بــزال، النــاشر: )دار ابــن كثــر، دمشــق 
- بــروت(، )دار الكلــم الطيــب، دمشــق - بــروت(، الطبعــة الأولى: 

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

157 - مقاتــل الطالبيــن، عــي بــن الحســن بــن محمــد بــن أحمــد بــن الهيثــم 
المــرواني الأمــوي القــرشي، أبــو الفــرج الأصبهــاني )تـــ ٣٥٦هـــ(، 

ــروت. ــة، ب ــاشر: دار المعرف ــر، الن ــد صق ــيد أحم ــق: الس تحقي

بيــان كثــر مــن الأحاديــث المشــتهرة عــى  158 - المقاصــد الحســنة في 
الألســنة، شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد 
الســخاوي )تـــ ٩٠٢هـــ(، تحقيــق: محمــد عثــان الخشــت، النــاشر: دار 

ــة الأولى: ١٤٠٥هـــ - ١٩٨٥م. ــروت، الطبع ــربي – ب ــاب الع الكت

159 - مقتــل الحســن )ع(، الموفــق الخوارزمــي )تـــ ٥٦٨هـــ(، ســنة الطبــع: 
١٤٢٣ ق، النــاشر: أنــوار الهــدى – قــم، الطبعــة الثانيــة.

ــي  ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، أحم ــس اللغ ــم مقايي 160 - معج
الــرازي، أبــو الحســن )تـــ ٣٩٥هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام محمــد 
النــر: ١٣٩٩هـــ - ١٩٧٩م. الفكــر، عــام  النــاشر: دار  هــارون، 

161 - الملــل والنحــل، أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبي بكــر أحمــد 
الشهرســتاني )تـــ ٥٤٨هـــ(، الناشر: مؤسســة الحلبي.

162 – مناقــب آل أبي طالــب‏، ابــن شــهر آشــوب )تـــ ٥٨٨هـــ(، ســنة الطبع: 
١٣٧٩ هـــ. ق، النــاشر: علامــة – قــم، الطبعة الأولى.

ــن ســليمان الكــوفي )تـــ  ــن )ع(، محمــد ب ــام أمــر المؤمن 163 - مناقــب الإم
نحــو ســنة ٣٠٠(، ســنة الطبــع: محــرم الحــرام ١٤١٢هـ، النــاشر: مجمع 
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ــاء الثقافــة الإســامية - قــم المقدســة، تحقيــق الشــيخ محمــد باقــر  إحي
ــة الأولى. المحمــودي، الطبع

164 - مناقــب أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالب، ابــن المغازلي )تـــ ٤٨٣هـ(، 
النــاشر: دار الآثــار – صنعــاء، تحقيــق أبي عبــد الرحمــن تركــي بــن عبــد 

الله الوادعــي، الطبعــة الأولى: ١٤٢٤ه‍ــ - ٢٠٠٣م.

– المناقــب، الموفــق الخوارزمــي )تـــ ٥٦٨هـــ(، ســنة الطبــع: ربيــع   165
الثــاني ١٤١٤هـــ، النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة 
المدرســن بقــم المشرفــة، تحقيــق الشــيخ مالــك المحمــودي - مؤسســة 

ــة. ــة الثاني ــهداء )ع(، الطبع ــيد الش س

ــن  ــارك ب ــر؛ المب ــن الأث ــب، اب ــوال الغرائ ــب في شرح ط ــال الطال 166 – من
ــد الكريــم الشــيباني الجــزري، أبــو  محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عب
ــق: الطناحــي، محمــود محمــد، النــاشر:  الســعادات، مجــد الديــن، تحقي

ــة الخانجــي،  ســنة النــر: 1417هـــ - 1997م. مكتب

الرفــض  أهــل  كلام  نقــض  في  الاعتــدال  منهــاج  مــن  المنتقــى   -  167
والاعتــزال، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن 

ــن الخطيــب. ــي )تـــ ٧٤٨هـــ(، المحقــق: محــب الدي ــاز الذهب قَايْ

168 - منهــاج الســنة النبويــة في نقــض كلام الشــيعة القدريــة، تقــي الديــن 
ــد الله  ــن عب ــام ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب أب
ــي الدمشــقي )تـــ  ــة الحــراني الحنب ــن تيمي ــن محمــد اب ــن أبي القاســم ب ب
٧٢٨هـــ(، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، النــاشر: جامعــة الإمــام محمــد 

ــة: الأولى: ١٤٠٦هـــ - ١٩٨٦م. ــامية، الطبع ــعود الإس ــن س ب

169 – المواقــف، الإيجــي )تـــ ٧٥٦هـ(، ســنة الطبع: ١٤١٧ هـــ - ١٩٩٧ م، 
النــاشر: دار الجيــل، تحقيــق عبــد الرحمــن عمــرة، الطبعــة الأولى.
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بــن محمــد  بــن عــي  الرحمــن  الديــن عبــد  – الموضوعــات، جمــال   170
الجــوزي )تـــ ٥٩٧هـــ(، ضبــط وتقديــم وتحقيــق: عبــد الرحمــن محمــد 
عثــان، النــاشر: محمــد عبــد المحســن صاحــب المكتبــة الســلفية بالمدينــة 

المنــورة، الطبعــة الأولى.

171 – الموطــأ، مالــك بــن أنــس، صححــه ورقمــه وخــرج أحاديثــه وعلــق 
عليــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي، 

بــروت – لبنــان، عــام النــر: ١٤٠٦هـــ - ١٩٨٥م.

172 - ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد 
ــي )تـــ ٧٤٨هـــ(، تحقيــق: عــي  ــاز الذهب ــن قَايْ ــان ب ــن عث ــن أحمــد ب ب
ــروت –  ــر، ب ــة والن ــة للطباع ــاشر: دار المعرف ــاوي، الن ــد البج محم

لبنــان، الطبعــة الأولى: ١٣٨٢هـــ - ١٩٦٣م.

ــي  ــيد ع ــق الس ــزي )تـــ ٨٤٥هـــ(، تحقي ــم، المقري ــزاع والتخاص 173 - الن
عاشــور.

174 - نزهــة المجالــس ومنتخــب النفائــس، عبــد الرحمــن بــن عبــد الســام 
الصفــوري )تـــ ٨٩٤هـــ(، النــاشر: المطبعــة الكاســتلية – مــر، عــام 

ــر: ١٢٨٣هـ. الن

175 - نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، علّي سامي النشار.

176 – النصائــح الكافيــة، ســيد محمــد بــن عقيــل العلــوي )تـــ ١٣٥٠هـــ(، 
ســنة الطبــع: ١٤١٢هـــ، النــاشر: دار الثقافــة للطباعــة والنــر – قــم، 

ــة الأولى. الطبع

177 - نــرة النعيــم في مــكارم أخــاق الرســول الكريــم، عــدد مــن 
المختصــن بــإشراف الشــيخ صالــح بــن عبــد الله بــن حميــد إمــام 
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وخطيــب الحــرم المكــي، النــاشر: دار الوســيلة للنــر والتوزيــع، 
جــدة، الطبعــة الرابعــة.

178 - نظــم المتناثــر مــن الحديــث المتواتــر، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي 
الفيــض جعفــر بــن إدريــس الحســني الإدريــي الشــهير بـــ الكتــاني )تـــ 
١٣٤٥هـــ(، تحقيــق: شرف حجــازي، النــاشر: دار الكتــب الســلفية – 

ــة. ــة المصحح ــة الثاني ــر، الطبع م

ــوكاني  ــد الله الش ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــار، محم ــل الأوط 179 - ني
اليمنــي )تـــ ١٢٥٠هـــ(، تحقيــق: عصام الديــن الصبابطي، النــاشر: دار 

الحديــث، مــر، الطبعــة الأولى: ١٤١٣هـــ - ١٩٩٣م.

180 - الــوافي بالوفيــات، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد الله 
الصفــدي )تـــ ٧٦٤هـــ(، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط، وتركــي مصطفى، 
النشر:١٤٢٠هـــ-  عــام  بــروت،   – الــراث  إحيــاء  دار  النــاشر: 

٢٠٠٠م.

181 - وســائل الشــيعة، الحــر العامــي )تـــ ١١٠٤هـــ(، ســنة الطبــع: ١٤٠٣ 
ــان،  ــروت – لبن ــربي - ب ــراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي - ١٩٨٣م، الن
تحقيــق وتصحيــح وتذييــل: الشــيخ عبــد الرحيــم الربــاني الشــرازي، 

الطبعــة الخامســة.

182 - ينابيــع المــودة لــذوي القربــى، القنــدوزي )تـ ١٢٩٤هـ(، ســنة الطبع: 
١٤١٦هـــ، النــاشر: دار الأســوة للطباعــة والنــر، تحقيــق ســيد عــي 

جمــال أشرف الحســيني، الطبعــة الأولى.


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